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وقيمتهاالشهرة،بمق!مةيمهدانمن،قبانينزاردشعريتصدىلمنبدلا

.ا*ء.....ع.اشبهعليهاجرىالتيالاحكامبعضويركز،المقاييسبعضبرهايقرر

تارتجوبهلادابىابضنوسلثوراًلرضاوياال!لهد!عميرفيهصمهضمهب!زحللهوصميلثاب!ماوتعظمنزارشعرقيمةلانوذلك،النقادجماعةعنداًجمان!

ععرهم،فيوغمرواا!واا!رينا!عراءبا!ماء!لا!ما!زشكولا.عليهنجريهااتيالفنيةالمقاييسلطبصعةوفقا،تتضامل

.+..ا.بة،..ةا.ء..151.01000ا1،شكلاانهكماحاسمة،ثابتةمقاييسالىيئتهييكدلمالفنان
اًلسعبميهبعصلسهرلهمح!لسواولالموالذينلفو!لرءلشعرو

الشعراء.اًنفيزعمون،اًلرايبهذاًيغالوننقاداراًيناوربما.وغفننهتجطانهـنواعمقارحب!،الشعريةالتجربةروحان،إضاا

ونفسبةفنيةاععقالحاوا!ركواالتقليدعمودمحنخرجواالذينالعظامبعضنرجحانمنيمئمنالا،كله،ذلكانالا،النظربلتهبها

عدىقدرتهملان:،!رهمفي)1(مئكورينجهوليندانماكمانوا،جدسةالموضوعيةمنيمكنمااقصىلبحثئانوفرلكي،سبر،المقاييس

حدودتخطواقدفهولاء.والتمثلالتئوكعلىالقراءقدرةتعمتاعالابوتكاد،فيالاراءتباين-برحتماشعرعلىالحكمفياتجردوا

هذااطلاواسيغلاكنتولئن.العتيمهلبعصوركانبياءوغدواالععر.التناقضشديديطرفينعلىالاظتقيلا

وبخاصة،الحقيقةبعضفيهاتلمحانمنلارمنعنيذلكفان،الراًيقضيةهينزارشمرداًرسيكواجهالتيالاولىالقضيةولعل

،سنواتقبيلتموياسما؟همكانتالذينالشعراءاسماءاستعيدفيمافيونجاحهالشاعرثفولىعلىالدلالةفيؤقيمتها،داًلشهرة

وذويالنقاداذهانعنفضلا،الشعبالمانفي!تعفت،الانزالتوقدالر"لهاالتيوالنفسيةالفنية*بعادالى4والبلوالنفسياتحوارسبر

الحلالوؤيها،الحرامالزائففيها،كالمال،فالشهرة.)2(الاختصاصواقباله،للشاعرالجمهورالستجابةنمضبرانإمكنف!ر.اًلعصر

الزمن.الابينهمايميزولا،الصريحجدللاوبينةلهككريسا،اكسعربةوامسي!لهدواوينهعلىالمسرف

...؟يديههلىتضقتقداًلشعراًعجوبةانملى،هار
لاله،الجمهورإحتقرونكالوا،كباراًفنالينثمةتن،يكنومهما

عنشكسبيرمحبروقد،المثقفةالفنية8الذالونمنبغريزتهينفعلالذائقةمستوىعننتحرىانينبغيالتسا؟لهداعلىللاجابة

اًلشارةهذهارفع":الجمهورالىومشرا،الممثليناحدمخاطبا،ذلكذلكالىانتهىقدكاناذاوعما،القراءعندالفنيتبنوالثقافة

".الميونالا!لهالذيالحيوانهذاعلىلنطلهؤلاءوغدأ،العصبيةوالميول،الغرانربهتئصقلالذياًلرفي

عده.الىبهويرقبحالنعتهذاالجمهورينمتلمشكسبيرولعل،والنفسبلآالفنيةالقيمعناحكامهفييع!رواانءلىقالربن

لايفطنانه،المسرحعلىالطويلةخبرتهخلال،لهيتحققلملوالدرجةالمستوىهذاتقديرقيرالصعوبةالغموضمنحرلمةكانولئن

والحركاتالمروعةبالمشا!ديرخذبل،والنفسيةالفنيةالمراميالىفيمابالمقابلةاليهنتدرجانال!ن!هلمنفانه،للشعربالنسبة

الخارجية.والملامحوالسينماكالموسيقى*خرىالفنية"ظاهرمس!لمتوىوبينبينه

بالت!عروعلاقنهالفكر.والقصة

وعلاقهالفكرقضية،الشانهداًفينبحثهانماينبغياًممانالااًنلهيتبين،اكلهذامنالعرجم!العالملواقعيتصدىومن

الاختلالىغايةتختلفالشعرط!عةانعلىالراي!رجولقد.قالشعرالقصفالثد"لهيلايقا؟قيبالموبقىيعجبمابرحالشعبجميور

0001اًاً....ءا،.1..هليهوثقد،ويهيمفينصل،الطربمنحالةنفسهفيتبثالتي

،وفجعلوارشعديدءلووضوحهالعثمعريةبعصعفىلشعرالتجربماينالعكرطبيعةعن.نفسيحواءشبهعلىمئهيصحوانيد3لاالذيالتهرلحصور

.واليئاتالتقريرالى،روإجاحر*لامالىينظرمنفان،السينمافي*مروكذلك

"المفاجأتافلامعلىيةتعرانإوشك،الجمهورميلانلهيتحقق

لان،الفن!الحققةبراًنبمنجانبعنيعبرارأيهذاانشكلاالطزببرانشالشببلأائفعلاالمشاهدنذ!فيتثرالتيوالحوال!

وتحييىاالاشبءتف،م!الىيد!ه،الشاعرعلىيستوليفيماالفكريسوقئاوذ!ن.المو!قىفيوارلجبقوالئقفاشيثرءالذي

بها.الصاددوالتحس!نىمعان!لهاعنمبتعدا،وتفكيكهاارفرائزوا!حواسغمو!!فييحيابرحعاالشعببانجمصر*عتقادالى

الثعرضلاقةبانالاعتقادالىيسوقناانلاضطكلهذلكانالاقيهاإضصرلى"؟فاالمرحلةتلكالىإخلصانلهإقدرولم،المراهقلأ

بودلير.تبر:جوفماجانبياركتابمقدمةراجع)1(الطربهوالفنغايةانيمتقدفالشعب.الخالصةالفنيةابهمومالى

لجماهير1كانتوقد،دموسحليماللبنانيالئاعرصؤلاءمن(2)ا.دهاي،اوالر؟إالنفسضميرالىالولوجوليسولالشراحوالترئح

بسصاعلشحور،الاهيركيةالجامصةف!،هولولستقاعةفيتزدحماًلنشوةتلكدونمن،سريعاويترمديلتهباللييلآلفعالالىيميل

والاعج!.بالحمامىملتهبة،شمره..ينطفيءقلماصامتبنور،النفس!مة!ضيءالتيالفنية
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نلزمهاننا1،وقائدءعصرءشاهدالشاعرانقولئامننفهمنولاإحتضنالفكرفان،العكسعلىبلمنمسةاوواهيةعلاقةميبالفكر

والمصرالمجتمعلقضيهالشاعرالتزاملان،والموكلظةوالتقريربالتحليلويلتبسيلعلفيما،عنهتصدروهي،دهمهفيالشعريةالتبهربة

علىويعنىانفعحهويقلصخيالهيحسرمبدكأ،واهياالتزاماوالحضارةالشعرانقلنااذامسرفينلانكونفقدلذلك.الاشياءبحيرةويتعقد

منبنوعويصابوالنثريةاللمنيةشعرءهلىفتطنى،لنعولانثموةتوشكانوبعد،والر؟ياالممشةونعروهذاتهيتخطىانبعدالفرهو

إخبوعمنتفجراتتفجراوفيضالالفيضتجرقيلان،والتعمنعالتحذلق.والشعورالانفعالظلمةفيتنطفيءانالواضحةالتقريريةحدقته

ابئ.امبوتةالحبيسمةالقراءكرائزتثرلكيوتختلف!فيبل،نفسهخى،والنأملبالتحديقانعمواالذينالمفرونهم،العظاموالشعراء

وهو،خارصية،علميةمراقبةللجتمعالشاعرمراقبةمنلايتولدالشعرعمااي،يرىعمايعبرونيعودوافلمالر؟يامالمفياًذهانهمطفرت

موضوعيا،فيياثصيلاالاجتماهيةللقضاياتحليلهمنلانجنولديضا5.يفهموه.اندونبهيشعروناللياليقينعناجمر،يخنراًءىعمابل،يف!م

الاتنفجرو11&ننبعث،العميقةالفنيةالتجربةفان،العكسعلىبليغمرالنغملان،للشعرفروريانوالموسيقىاًلشجوانشكولا

.(3)المجتمعوواقعالشاكلربيه!وخمعاموتنازءاختلاليعدثفيماالمبطيئة،المنطقيةبالادلهالالايتاثرالذيوعيهمخدرا،بالئمولالقاريء

ذلكمنتولدتالكيرىالانسانيةالقصائدانقلنااذانغانيلاوقد.عاطفياايحائيااقتناعاالأقتناععلىالعجيبة.اًلقابليةتلكويمنعه

الواًقعبخودبهاتسنبدلاننفكاقىالثماعرذاتفيالشديدالخصامالغموفرشإشةعنتنقلالتيوالصورةالنفبيةللر؟يايمهدفالشجو

الشعراءانقلنااذاايضالانغاليوقد.اشواقهاوتعئباحلامهاوتسفحاذاالشجولان،للشعركاملةعحددةغايةيكونانوحبدالايكفيانهاًلا

لرف!اااوالدعوةاوالنقمةبسورلورت!"تتنفس،سبليونثوار،غالباهمو!صةحماسايغدوفانه،المميقةالوجوديةالمعاناةعنيرصلرلم

الىيلتفتومن.وفشلهملا.تصارهمبالنسبةشعرهم!لىتختلفاتي.للقاريءوم!إدءلآ

ومحعولافعتبلرويح.جمدجماالعظىتبينالتيتوتحقىجتماعيةلهتكالحروالحضارةبالمجتمعاً!شعر*ؤكأ

السياسيةالحركاتفقبل.والفكرالادبرجالهمنشاتهاومتمهديترتهاضالمعيرموفوعموللشعرالدانمالجذريالموضوعقانلهذا

وتنبزعالواقيتصور،كبرىيةوفيادبيةحركاتتتقدموالاجتماعيةمحاولتهفيالانسانعنيعبرفهو.والاجتمايمةوالفكرية!!اطفيةوجوهه

الغد،رربالمصلحينالىتضيء+شفك،محلياومثلومطامعاشوادالىوالامل!ها)يأسبين،والشكاليقينبينمتنازعا،الوجودفيذاتهلتحقيق

دحممنخربرنتاوالرو!سيةالفرنسيةفالثورتإن.اهدافهملهممعينةالقيممسمتمزفىفاجعتوترمنذلكالىوما،والرذيلةالفضيلةبين

جانبيةحركةيكوناالمالادبينلذينلان،الروساو*دبالفرنسييلادبمأساتتنعكس،وقائدءعصرءشاهدهوفالشاعر.الحضارإكأو؟المقاييس

كأناوانما،شيئا+سنيالتيالمعانيورصفاللفظبتزويقتلهووقنبعث،تجربتهفيوالوجوديةالثقافيةابعادهوتتمثل،وجدانهفي

يمثلاقىار؟ياوتحيقلتجمدوسميةكفاحهفي*نسانرفيقيوبقدهـهـا.والمصيرالانسانمنجديدموقفاوجديدةبر؟يامنها

لايم!نالعربيةالثعوباصلاحانلاهضو"اض.واربردذاتهبهاوالقضية،المبلمتمعوذاتذاتهبيناًلحلوليةالى4البلوفيالشاعريوفق

المفيونطريقهموينرلهميمهدلماذا،الكبارالسياسيينيدعلىيتمانالخلودفيحطهويعظمفنهيرتقيذلكبقدد،العصرضميرتهصراتي

الا،واجتماعياسياسياوتسموترقىانلايمكند*مة.والكباروالادباء.الزمننعلىوالانتصار

الشعصاولعاءهموالادلاء.وارلافكرياترقتانلهاسعقاذا .......5!5ههه5!هه55ههههههههه!!
ينهض،كبيرمصيرذايجعلونهالذينوهم،وقديسوءوانيبا؟ء

مععيرذايجعلونهإلذينومم،البرىالمصيريةوالقضاياالمثللخسة

العر!يةبلاغراضوالتل!يالمنيااـلغرائزباشباعيكنفي،تالهصغيربة"

والثقافةاـلموهبة.اًلتافهة!حمرعمه!وؤ

المصيريةفالقضايا.موضوعهعلىالشعرقيمةافصرانينتوهمنولا5891س91م5العربثورةاو

الىالعميقةوالثقافةالقالرةالموهبةتحولها،بالقؤشعريةتجاربهينيدسابومشال:تأل!ف

النف!يةالتجاربمستوىالىالجزشبالموضوعتنهضاناذا،بالفعلشعرحمادكأ!ي:ترجمة

الكبرىاًلحياةقضيةعنتجربتهفيلايصدر.الئباوالشاعر.الكبرى

حضارته.انشاءسبيلفيويكافحوحقيقتهقيمهعلىيعثراًنالعربيالشرقفيان!لمترالسياشة.وضوعيوصف

دلشعر،فروريانالعالملمصيرالكليةوالر؟ياالشمولالىفالنزوءعلىالعربيالفعلورد.الاولىال!ونيةألحرببعد

الحياةازمهخلالمن*ذثهاتحلانلايمئالظعةالذاتيةلانرمةالانءالسياسةتللخا

الكبرىلحياةقبالأهنتجربتهفيلايصم!الذيوالشاعر.الكبرىوتوجيههالعربيالعالمءلىللسيطرةالغربمحاولة

ان!طنيشاركانلايمكن،ئفسهعبرتطوافهنهايةفيبهالايلتقيالتيياو.الاحلافسياسةزحو

جزءميبنفسه*نسانمشكلةلان،مصيرهماعامةبرالانسانعصر.واث!رالحعهيونيةمنالغربلوضعمفصلةدراسة

من*بممقكتطور(ا!يمكنولا،لهانتيجةانهااوبالحياةمشكلتهمن.العربفيذلك

نالايمكنالجزئيةالتجربةودعل.تجاربهامن*ثخصبولا،قلهاعاشهااًلتيوالخفيةالظاهرةللازماتواضحةصورة

عمرهايتنعرالتيالثقا!خكلمن*العام*شطنيالمستوىالىترتفع.5891الىا559منذالعرب

اقدممنذ*نسانجبةمفكروبهاقامالتيالمحاولانمنطويلةاعماراقراءتهعنعرببىلكلغنىلاكتاب

وهي،الشمولالىالشامربتجربةتننىالتيهيفالنقافة.العصور

الر؟ببعيدشاملرمزالىالقامرالجزئيالفرقكبح!سهتحولالتيبيروتسالطليعةدارمنشوراًت

ضفايضف،مقفحسسوىليسالفنيفالرمز.الحياةظلمةفي2ع7178:تس1812صب

م!"!ماعل!!هةعا:!هرغونراجع3(.ل
!ه!،!هم!ه!!!.43*+.!79..

"!هه!!ه55!ه55!جيو
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كا!رمعتنازعهفغدا،العامالعصرواًقعالىالخاصواقعهمنالمتنبياخص!لتهالذجميالفر!الحسيانه،النفسيةالحقيقةفشدمة!الى

اللذين.والكفاءةللحقوتمثيلا،عصرءفيواختلالهاالقيملتناقضرمزامناًلبثريةالنفسغيبملىيشرقفغداوالفنية*نسانيةالتجارب

.بكافورالمتمثلةالانحطاطالشديدة،الغاشمةالقوةبهماتستيدحيجزءالىوحولتهاالانسانثقافةتمثلتالتيالشاعرنذ!خدهل

ثقافة،العباسينالشعراءالحمقمنوهو،الروميابنكانولقذعلىيشتمل!و.الجسدمنجزءكاحيالىالغذاءيتحدلكما،منها

وربطه،والتفاهةالمسرهـبالجزئيةالموضوحمنالنزوععلىلثعدمم.واتساءها*نسانيةالثقافةعمقعن!لا،والاقفعالالحسيصمق

فييوهمنا،اللحيةلهجاءيتصدىاذفهو.شاملة،انسانيةبقضيةارة-مماهي،بالرموزامداقهاالحسييض!6*التيالثقافةفانوهكذا

متاملد،منهاينطلقانلايعتمانهيلا،تافهكرضعلىيقبلبانه،الندء.للوجودالشاطةاملية.بالر؟ياالجزئيةالتجربةترب

خنىالجرداءشبهالكوسعودحية"وسيلانهابقودة):فيضانهامعالصيحوالسمامو*نعته!الهضياع

ارفميرمحيحورءدعار!4!وشيراهاكو!ايمابفضلالخارجيالضئيلموفموءامنالنزوععلىمثالافضلو.لعل

التقديرفيالحكيمباتهامويعرىيشكباناحرىهوراؤبر،،"السكرىالسفينة"قصيت،التوغلاًلمميقةالشعريةالر؟يا

واللحيةالمتدليةالشرسةاللحيةبينالمقابلةمنالصيحةبهذءسماولقدمعيرهتمثلظعبعت،نفسياميظاتحادابالسفيئةالشاهراتحدحيث

لانه،اللهمجورا،الحياةفياًلعدالةقضيةالىالعييةاًلكوسجيةالانسإنماسهمومبمرا،لبحرافصيدةفيسابحا،اًلوجودرحلةفي

التشويهحتىالاخرينعلىويقر،الاسرافحتىالنعضعلىيغم!من،المجهولبحرفيوتطوفهالانسانسرىعنومعبرا،ابعر.انه

فيالعدالةلاختلالرمزهيصاحبهاذ!نفياللحيةفكمافة.والمنرليستالسفينةفتلك.الحياةخفمفيوتشردهضياعهتص!يرخدل

بعضءلىينطوبمر،الثمولالىالروميابننزوعانلاشك.الحياةالتي1الحياةسفينةانها،الانسانيالمعيرسفينةوانما،الشامرسفهنة

تجربةانلنايؤكد،ذلكمنبالرغمانهالا،النفسيينالتعقيدواالشفوذ.ذاتهاعنتفتش

..ةء.لا-..لاء.عهلأ8ل!؟ء!*النوافذفياحدىقعائدءعنتصث"مالرمي"فانوكللك الث!صديهالن!!لصامداهاالىوتنلغسكا"لهالجرليةالساكل

المصيرالىالجزئيةتجربتهسموتظهرابياتا!وءولعل.العامةءصرلات،جزليةواش!ما،المواضيعاتفهمن،ذاقابحدتعتبروهي

ذا،وجدررحبءا.!قدهوصفالىيلا!ات!ون،ا!امالانسانيسريرناسيا،المستشفىفيغرفتهنافتةالىالستلقى،مريضافيها

العيش:!لمغزشيهحبهالغزانلهتراسفيالبيضاءالمراكبالىخلالهامنناظرا،والمواءوالسعالالمرضى

و!ببدورسءالطرفكرةا!هااداماًذاشعركي!يت،الجزئيةالتجربةهئهانالا.الجميلةالعابخبةاياممتذكرا،الن!ر

تجديدساعةكللهااممنهالعينلاسعام،شياهيالانانذاتابما،المثاضرذاتتتقمصحينما،وتمت!كنسعانتعتملا

ويفيدغرائبايملياستعرضمتىيزاللاالعيشهيبلمنطلقاونافذتها،نلكونجدارا،الغرفةجدارفيصبح،اًلمريضمع

واالسيا-ةاوالصبمنتنطاقىفدالشاعرتجربةانلنايتبينهكذا.والجمالاللانهايةالىوالسقمالغثيانواقعمنالشاعربهيهرب

،العامالانسانيالمصيربحركةتلهقيفيماالاتتكامللالكنها،اببهمامااذحمراء،؟رعرجزئيةتبتدمميءقد،الشعريةالتجربةاننرىهكذا

يعانيه،قدانهالاقلعلىاو،الشاعرماعاناءيعانيالهالقاريءنجبشعر.الث!مولغايةبالغةوالاتساعبلاندياحكلاخذانتحتملاامواجهالكن

الذيفافمول.بالشاعراحاطتاًلتيالظروفبهاحاطتلوفيماانيمكننا،ومالرميرانبوكئدوالانعتادالضياعبتجرنجنيتمثلناوكما

!فيةلان،الشعرو!لوديمهدا!يهوارررلىا!اً!رحسعنيتو!ركببو)((بس!نالوجودتمثلالىبودليرساقتالتياًلسامبتجربةنتمثل

اًلانساننفى!نمعبرة،منهماتننىاووا!انالزمانمنتعررالثاعركما،والسويداءال!ابة!لمراسهعلىتنكسوقد،الانسانيقطنه

.مكانوكلزمانكلفييهعامهمعاناةمنينتقلجملتهالتيالوجدانيةالمضاعفاتاظهاراشفايسهل

المنطفئة،الفارغةوحدقتهالموتبجمجمةالراعبالتحديقالىالفردي

مايمكنباكثر.تميزمقاييساقررلكيالمسهبةالمقدمةهذهسقتلقدالجاةتربةفينمت،الساتالثريرةالازهارتلكاناليناليخيلحتى

اليه،مانعبنانخالفجماعةفهناك.موضويمةمنالادببهيتميزانبانهعاحبهير!كاناذكليالثاحببودليروجدانفيمانمتبقلو

لانزعمانناالا.علمالىيحولهانوشكلمقالمطءنالفنتعبيرانوترىبةالوجودسيمفونيةفيشاذنغم

بل،الصرفالموضوعيالتجرإرريالمطلقعنتعبيرهوالفنانقطالتينهملتومسرمة،الجولىالرجالقصيمةذلكالىاضفناواذا

وا،.الفنابئذاتخلالمنالمطلقعنتعبيرهوالفنانعلىنؤكدانناار؟ياضورةادركنا،)5(السيابشعرعنسابقمقالفيبهماتمثلنا

تجنطويمايجعلهاولاشماعوالبعدالعمقمنتبلغالفنانذاتانبلاحرى.الهعرخلودفياًلشمولالىوالميلالعامةالانانيةأل!لية

وشبموله.المطلقكليةعنفضلا،انفعالهوشدةتيالن!ا!يقينحرارةعلىالعربيالاثبفيالثجربة

يحبها،امراةمنيعانيهعمايعبر،مثلا،الغزلشاعرفانوهكذاالقصاةسدتلكفيالاالانسانية.يصرلهـالتجربةلمالعربي*بدلعل

التجرنابنقللمهجمبيملمفمضتسعرلتغقيدنذممهاًلافبمنلحظةتجافهوالث!ععريةبلغزمنواقعخلالمنمنهمعبريق،الجزئيواقعهمعنالشعراءبهاسماالتي

التقافةعمقعلىتشتملكانتاذافيماكليةتجربةالىشخؤلقدال!اتيةا!اتجرنجنماخلالمنالواقعذلكعنمعبريناو،و*نسانالمصر

لواقعانعكاساالخاصالشاعرواقعمنيجعلاناللذينالر؟ياوبعدهو،مثلا،لكافورالمتنبيفهجاء.بال!ليةوتنتهيبالجزنيةتنتدبمء

لالتعيرالحاحهانالا،امرأةمنتحرلت"فيينطلقفالشاعر.يلانسان.بوغردارعدلهاخلفرجلسالشالمحيرتو(فععنيعبر،انيغرض

....يتاملجعللجا،الضيقةالتجربةهذ.بحدوديتقيدلمالمتنيانيلا-3

سبعبرخلاذلان!عاأنيم!وةقهالكليةابتعبرلمطلقةعييخعرمعهاعنبمنوبدلكعلفممفيقتهالمرأير)7(المصرلعنةالىمنتهيا.)6(الشيابوافعتاملهخلالمنبواقعها

حبيبلكلرمزا،ايضايغدووهوحبيبةملزمزاتغدر!بيب!.ب،الغميالعبدغداحتىالقيمفيو*ذطرابالفسادمنبلخالفي

.الحياةواقعفي!برمزاجيعاويغموانارشوهكذا.الحكيمبالعا"يستبدالجاهلوالامي،الحرالفحليهين

+لمثلانهاالىيخخلصنزاددواوينفيللوأةيتصدىمنانشكلا!لأ8ا!دف!!"+ل!ءـ!.!مهه:كابراجع(()

ائواحدةتختلفنساءبل،امر*ثمةفليس،متشابهة،براحتلأامرأةالادابمنالاس!نئالعددراجع(ع)

اقيالعلاقةوطبيعةالشاعريهامرالتيللمرحلةبالنسبة*خرلىعنمنهن.لم..الدنيامنلقيتأماذا!6)

بها.تربطهمحمودوهوعبدفيهبطيطمزشالىاًحيااًحبنيمأكنت(7)
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يشثىاصبحألمرأةفستحيليشقىالأونىانقصيدةفيفانأنبعذوجلاليةامبرأة

الوهمفيابقائهاالىوشوقهبواقعهالفجيعتهالثانيةاًلقصيدة.

كلانهاالا،عقلسعيدبحبيبةشبيهة،مستحيلةوجدانيةاًمرأةفهناك

وهمهاا!!ركولمراةحقيقةالشاعرعرفلقد..دالمستحيل،بتهواقعفيمبحيلهاعاشالشاعرلان،وصدقاانسانجبةاكثر

واقعها.مناجملوارء!قيلآ،؟لمنعةالمثوبللنلوكوسيلةذهنيااؤننراضايقنرضمهولم

ليالطنونقمهئت!مامرمملطيفمستحيلا،وطبيعنةلمقيحنىلالهايصليفانما،شعرافيهاينظماذفص.)8(عقلسعيدفعلكما

جمنلاوموع!اءد!انمنوشاحاهـرني،الو!حاريدلا:اًلئحوبالكعيرةاشوافهلهاوإسفح،والحنينالوجدصلاة

تكونلاخرافةولتكونيجبينبمفيتخيلاونفيشيا!لاريداًنياعرفابىبدك

اكونلا...واقعاكنتفاذاهمسافيعروفيدمتطانالالخيطادعاء!وقوانك

فىالصبمناظبا،يحبهاامرأةمنوعانا.خبرءعماعبرفالشاعرالنوالفوق،اًلحيازةوفوق

المرأةمعالرجللتجاربرمزاوتغدوترتفعتجربتهجعلمالانفعالفيالجمالفيماواجملالطيوبفيماواطيب

ادرىاذاصت،اليهشقهفيبالشيءيعجبفالمرء.الحياةومعاخمالغيرلالثيءانكاعرفاربدك

عبرماهذاولعل.زوايهايعنيالاشباهيقينفكان،نفسهفيماتسؤالينارجميسوالوغراقراضوغير

بقوله:عقلسعيدعنهيعبروما،سنرىكمالبكلعلاحعنهللا(الدوالبالالعناقيدببالووعد

.وايسيلعمقداخليجرحمنفاضتقدوكأنهاتب!روالابياتفهذء

نجهيلهلغسبمافكثرةالطبوطلعيمم!يلع!مرنعرببمالوهمفييبمثهاوجد.،امراةاًنها.اًلشافينفىمنوصمتببؤس

عفويةفيالديواناكعرالقصيدةهذهكانتولقد.فيالواقعبهاوبفجع

يخهاًللذائذبينلذةظليسمراء،ا!ويداًلديوانفينزارصححهاوقدوصقلاتثقيفاواقل،اًلقديم

،غيلهجحالاي!قينإليالممالتلسابفةلمهظب!بماذ"لغ!بلفلمشم!وهذ،قديمافيهاظهرتالتيالواجدةالغنائيةمنكشراوقليلعلىمبقيا

تقربيلأ)يقولفسعيد.بيئهافيماالتشمابهمنكصراثمةانلكوضالةوتقريرمننثريةشعصفيهاكارقدماباسقاطيكنفيفنانوبدلا

الانشالمنالشاعرتطورتوضحابياتااليهايففيرأينا.،الر؟يافي

(لنظرلظنولعبم!همتحيلايدثوهانقته)"(تمقىق!عتحيلةنرورلتآلقول!!لمرهاتمقبملوفانت.لذاتهاوالمعانبمبالافكادتعوكياككاالذهنيةالىاًلصادفى،

يطلبيئما،"جمييةفكرة"!قىالئيرجاهاسيدافانوكذركمرتبطة،الاولىالثلاثةالابياتانلكلظهرالسابقةالابياتالىرأيت

اليمادقاربهـذامنودألرغم."جينهفيتخ!"-قيانالتاني"لشاعرانيلا،الصالدالوجدعنتعبروهيغنائيوقرارنفسيةبوحدة

.،السابقةبالابياتعلاقتهافتقد،ذهنبممعنىالىالرابعالبيتفيانثنى

يرميزتجها"التيالطصمةالبينةيملكلاالناقدنقلاالتسالمسق؟!بوكاانلىوجدانية،الاولىالابيات.مستحيلهاعنوييالمرأةجمالعن/ببرلانه
..وتوارداواتفاقابا!انيصادراعنالتجربة

،المقالهذاًخلال،بعدبخبماسيطالعناماانالا.المتشابهةالوا!اع!،تعريريبنمهوالرابماليتاما،ونداءنجوىايباتانها

منوينبعيفيضاندون،القصيدةعلىواًقحمهلذاتهبهالشاعر

لملوب"ماودلصمولفاظللعنيةحدوبياونزار،ينضلاسهيدلرثبعرمينمآسشاانط!نغةبالابياتمرتنطن،البيتبهذالحقااللذانالبيتانكانولنن.قلبها

...ءالوثافىبذلكاًلرابعبالبيتيرتبطالاخيراًليبتفان،الاولىالثلاثة
حرجتدنزارابياتانالاعتقادالىبنابرميلقد،جميعاذلكا.

تأثرفياطيلاًنالاناودولست.واحدرحممنسميدورل!اتاًلصوراقتناصالىالشاعرميلويتضحالمننعةفيهتطهرالذياًلذهني

..لكنهاواسلوبهاحلتهالجدةكثرةعناشياءتعبربرانهاتو!م!ا!تيالطريفة

ذلكلانعنعلىموض!وعسعضلداالب!تين!جوللذببمبفذين،وكتفينزلودجدلابخهار،لعمضهنماعنوتحولهالثاعرسقوطورافيماث؟ءابماعنالوافعفيلانعير

هذااننرىخىوذهئه،بحواسهويس!تاثر،نزارخاطريشنوني.على:به7ويتحذلقمايولدهاًلىيعانيهعماالتعيير

مياغةبل،ودبوصورءوئ!نيتهفنيتهسيدمنيتخذلاالأيخرالموالبال،العنافيدببالووعد

ا!ن:قعيهةفيسميديقول.اًحياناالعبارةواًلر؟ياالانفعالمنخ!البالعنتولد،والدوالياًلعناق!بالان

الوترءكالممبهاوعدمن!اشاغئيةياا!جنابم!!لممالوجدانيةفالابياتمألوهـ.غربشكلوتركيبهاالصورلظليفيطرب

:نيان22غشةفيئزارويقول،المراةبمستحيلعميقاشعورافيهانزاريشعركانحالةبرنظمت

الوترا-تمالفوفىد!؟هااغنيةاًيا،تكونينمناًلتجربةشعلةنفسهفياًنطفاتانبمدنظمافقد،اًلذهنيانالبيتاناما

واضحغيراوواضحاتاثراقيثروان،نزارفانيكنومهما.الخارجمناليهاويلتفتياءبالايفكروجعل

المرأةوجدانجتعنالتعيرفييباريهانيسضطيعلافانه،بسعيدونزارسعببدبيناولىمفابلة

الاشياء.وموتا!زمنبنعيالداؤ!الشعورعنه!لاالعواطفوشحوب

هيالاولىدواوفيفيوبخاصة،نزارايهاينصر!اسالمراًةانعنم!تحيلتعبرأخرىوجدانجبةقصيمظ"نهدطفولة"ديوانوفي

نكادبينما،طرمة!لولةوشهوة،اكولجس!ذات،ةغريزامراةالتجربة.طبيعةفياختلفاوانالاولىالقصيدةمنتقتربوهي،المراة

"نار".قصهلمةعدافيماالاسعيدشعرفيالغريزيةالمرأةنشخصلابياسالشبيهالياسمنبنوعتفيض،شاحبةشفهـافةالاولىالقصيمة

واحدهوصفيةنزهلآعنيصدران،جبباالثا!رينانمنوب،لرغمالشاعر.نفسيةفيتطورعلىفتدل،القصيدةهذ.اما.الرومنسيين

منيتطهراناوشكالليالجمالوصفاًلىينصرفسعيدافان

،الصلاةالىجبناقبلغالتيالعنوبةمنبنوعويصفوالغريزةالران.!دابمنالمابئالعددراجع)8(

ناكما،نزارشيعرفيتنمرالوجدانيةالمراةانالقوليمكننالهذا"قالتديوانمنالجددةالطبعةاللراسةهذهفياعنمدنا)!(

نزارشعرفيفلبس.سميدشعرفيايضساتنصرالغريزيةالمرأةوذللى،أماتاتضلياالقدلمالديوانعننتهـخلىاندون"السمراءلي

تلكاو،الشفافةالابتهالاتتلك،كعيراوبقريبيطنيما،جميعاوالمعا"نيالصيورقيه!اتكلئر،غثةبمحاولاتاشبهالقديمةقحالدهلان

الحلم"و"احبك"قصائدمثلفيعببهائعثراًلتيالواجدةالصلاةتطورءلان،معظمهطالشهـاعرعدلولقد،ال-خساغةفيفى1والقو

لس!عيد."سمراء"و"الاشقر.بعدفميماتخطاهاالشغري

14



اـلشامريحاولهث،انعربييلابفياًنحديثهال!ياليةنثعراءفى!وقثكه!متزأم

التلمحالخرةالخارجيةالصولىخلالمناـلنف!ميةبالحالةيوحي"ت"نعنايةانيميلا*خيرةقصائد.ضنزاراـبمافان،يكلؤمهما

قوله:فيذلكنرى،والتجزور.لتيارانقياراذلككاىلربما،7المراةحياةمنيلاجتماميةبالناحية

الوريدنابحة،النفسصغييا،وراطرواناغير،موفوههعلىالشعرقيمةيقعرانيوثكالفيالملتزمالاق!

بديدكتفيهلىشعرياع..قادةاءتبرالرغمواننامقامرةمجزومةالتفاللأ*فنيتهالىملتفت

الوصيدالبابمقبضتقنلوا!يحبههايتمثل،شاملةمامةلرياالىالواقعمنيننىالعثيمالشعران

....بعيسدمن.كلبونباحبالقصيمةونعجبالعقيتبهوسننجر!انيمكننالا،الوجودس!

النشيدمتعسلوالمزراب...اييوالحارس.فاتبيناذا*قيمة"حب!ة)،لقصيمهطش.الموضوحلفضي!لة

نزار،شعرفييتيمةهيالابياتهذءفيالصورطبيعةانكما،و؟لانسانالعصرموضومه.بقضيةربطفيوفقألقنانيان

سانرفيصوهـهنرىبينما،"لمبتسراـلريعلنث5.ضدلانهاامتلتا!يالعرخصمنالزناواقعر-!اذشبكةابوفعل

الكلاسيكي.التشبيهلمعادلهوفقاتاماجلاءوتجلىتستثمل،القصاندوعمورمهسدومافاص3معافاعيهالتبستحتىجئررءوضمقت؟فاقه

يوفق،اندون،الحديتالشعربقافلةيلعقانبذلكارارولربما4إهرامشبكةاباولمعل.وروليلةلموظابنةمعمسيقتهرتقمصت

،بمظاهرهوالغلووالعبثووصفهالوجودتقريرعلىتقومتجوتهلانليقحفياوحديثافنيازياليتبع،(النرلهوس5اسايرقلبفيشعرء

حقيقةللشاعريفي،حاراوجودياتنازطمعهالتنازعملىولييالترجعةشعراءوسائر،السي!!لكما*جنيالشعر؟ثارعلى

.الرموزواشارةالالثياءومناهية"لى"لجزئيةمنلاوههيانزوماذلككانوانماوانقل

ء.1..زمتلاالذلي*نسانقصيتهيفلاسطورة.الشمؤلاـلى*نفراد

المصصيلسردوالتعريرالبثربمي.المصيرروتالوجودوحعةعنتمبرالتىوهي،دهمكانولا

والاسطورةالمرعوزحنمتجردة"حنلى"!يدةبدتولئئ-فيالزناموصوءمنينتقلجعلتهشبكةابيئقافةفانوم!ا

التقرترمنالنوعذلكفيايضاتشب!هافهينزاهـ،قصائدكسائر.الىنانرعا،والعصارة*نسانواقعالى،مرفهناللواشالنساء

ال!ردعقمالاحيانبعضفيبالغا،الاشياءسطحعلىيطفوالنيبممقيعانجبهعمايعب!انيمكنلاالتيالعامةوالر؟ياوالشمولىاملية

جديرلمةولزياجديدتقنيقاي"حنلى"قصيدةفيفلشي.القصصياوكلية"قصيتفيذلكمنثيثاالر!نزاراولعل.خلالهامنالا

كما،الحادثةبايرادالثامحراكتفىولقد.عنهاتحمثاتيللقضيةالتيالاممنطوريةالصوربعضفيتتقمعيتجربتهرأيناح!ت،(الصديد

الحادئةبفضيلةالقارىءعلىيؤثرانمحاولا،العامةانمانبهاتتداولمسنتتطورالقصيددهذء.ابعالماوثقصيلتجربة5اـغوارشمق

اـلشاعرعقميفضحالذيالثائعالخارجيالتقريررفضيلةذاتهاوههـ،واـحد!مربرفيو!شيقتالثباعريبموحيث،الجزجمةاًلواقمية

فيهيقولبانمكنفيا،لمليةبتجربةالموضوح)بعادتفجرعنوعجز.،،الطريدالثوربنهم"وطرهمئهانالانبعدالمخمةفيرألهدفن

والاخراجالصنعةمنكشراوقليلمع،الناسسعائريقولهماومااةطاءالرقةمحنيخنحمثاًذ،بالجزئيةحيناتنعمالقصيمهونرى

اًلذجم!الاخراًلمسرحيالجوابفيرايناكما،الفريوالتحذلقافيكىتقمصاسرير.فيغمونطافهامنيخرجانيمتملالكنه،اشبه

النصفوماسيالايطالببةالماساةغرارعلىالقصيدةبهاختتمتوكرر،مضجعهحولسببةثركسيةع!ثيقتهوتغمو،الحميدعبد

والرداننقريرفاين.فرنسافيعشراتاسعالقرنمنالايخرمرةالثهاعرفيتقس،التجربةمستئفلة،لديه*سطوريةالصورة

مماالموفوعابعادتفجرعنالعاجزان،الر؟ياالمنعدما،الوصفيانانه*.الجواريمنرريدماخذا2وداـميا،يلاسلام.نجليفةثانية

اًلبشريةالنفسظلمةبرالابعادغائرولوجمنشبكةابيافاعيفينراهو،ضث!زيفواـلذي،القصدجم!اـلو!منبنوع،أبقعيمةعبر،يتردى

الثقافيالقصورمننتأكدلكيويكفيإ!داـنناريخواـلحضارةوالعصر:تقولعشيقتهجعلاذوذلك،القصينهسيادس

ابيافاعيبيننقابلانالانجتماعينزارشعرفيالتعمقعنوالعجزالحميدمبدفيكمتقسولقد

ا!را،"نيقالت"فيبهايقلدءأننزارحاولالتيوالقصائدشيكة:النهايةفيوكذلك

ثقافةلا،نسغاقصائد.تبدوحيث،القديمةالطبعةفيبربغاصةللضديدرماهفانا

الافامي.لقصائدفيهكعديدارهيةويحيا

الدفيااليللأت.تريدولاتريدانتم!دييهي-

الىزالر؟ياالرمزمت*ولالبيتفييلالسطورتحولتلقد

الهموموضعفالمراةبشعراننخصصالىنزارميلولعل.والوصوالتقرررالسرد

اـلعناية"لىسافه،نفسيتهفيانمدامهاوربماالكبرى*شانيةقولفينرىكماوالتشبيهالمقابلةءا!تقوملاالفنيةفلاسطور

النفى.احلاموصغرالتجاربضآلةكلنتنمزائلةسضيةباهودالمحماكلريصبححيثالذ6سوالتكسالحلوليةعلىبلالعشيقة

الجلسة،طائئ!ةامراةسافيعلىتلصصهذكرفيحرجايرىلافهووإةيئهاالمننجربةوأقعفيواحداشحصا*سلاموخليفةالحميدوعبد

يحمثهاالتيالفجوةالىاللحطيسترقعنساتعرو.النشوةانكماو-المنطقالتاريخواقعفييختلفونانهممنبالرة"،النفسيالحدسي

حينا،قمراالضئيلةالبقعةتلكجا*،الجودبخيوطانقطاعفي،جزئياارخالاشعرهملىنزارادخلهاالتبمفلالسطودة.واًلعر!

،المغربعلىشباكايجعلهاحشبالظومستطردا،جزةآخروحينابيبقيت،،وقمروحشيشخبز"و،،الصد-رراو!ية"قصيدقي

:اـلنجوممنهيكومالتجربةتلك!ننقلاجم!5رمزاتصبحولم،الوسوحمودالتشبيهعالم

مطرب(سففي6نادمةشهقةفيالخيطوكرهفوا.تاريخهاعير*نسانيةوذاتالشاعرذاتبينال!لوليةتتمحيث

المنعبجرحهمنروضعنيسرعةفيالمرسومفالقمرين!لاالتيالطبيعيةاعاهركسثروالتصورللتوضيحوسيلةكل

مركبيياالمرساةهنافاغرزكونتصدفةميجزيرةشعرفي*سطورةتبقىانفيبدعولابةشعرءفييتداولهانزار

طيبسئاكرموسمناتنطيقلاالجوربهـ"وياتبلغار!وثجربتهثقافته!نوذلك،الرمزقونللتشبيهو!نمييةترار

المنوبعلىكيشبابهمرمىهناانيعليهتاسفيلأشعورااوعصبالديهيجعلما"لوجودتاملفيوالتنحرالتعمقمن

اتعبولمالجرحيشعبلمسلتيفيالنجصاتاكومالقصيدقانهوهلاقان.الرموزفيض*سطوريةبالصوريفيضوبرديا

فضلاالشاعرنفسيةعلىالدلالةرائعةالقصي!ههذءانويقينينزارافاره،مقتشيدخبرب!سلوبكمتازان،قص!لدءسلايرثونمن
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الطيب.للموسميااًلرصيفزررفدخطوكفمنلوسيمنيطل،المطربوأسنعه،انخيدشهقةيصفدأيناهولقد.فنيتهعن

هذهخلالوالتيجةالباعثبين.نفسيتنالبثمةفهلمنراضعانفسهالشاعرنرىاننعتمولا،مراهقةمنحلةنفسيةبه

الثارعتفتقفيلنتيجةااما.امرأةمرورهوالناعثانأاًلقصيدة.الجوربجرح

الرداشالمذعوربم!الساقينذينكوراءواندفاعهحجاكتهوتحركبالزهوروايا،الجورببرحمنترضعالتيالنفسيةتلكتكونفايا

التالبفبواسطةذلكو،هـاًعلن،الاسبابباتفهاًلئتائعاعظمربطلقدمنالشهوةتستشضعامراةقدمبمعلىتنحنيافتيالرجوولآتلكتكون

يعبرمايجعلالذبممالنفسياليقينلحطاتمنلحظةفيوليسالنمنيالالديهمهملاالذينالرجالاولئكهمومن،الممزقجوربهافجوة

حقيقةايةمنلهاجلاءوابعدالنفسفيتاثيرااعمقمستحيلمنعنهمنجرحما!يرتوواحى،جوربهاتقطعمننظرين،امراًةقسييتنعوااًن

بهيؤمنلماًيضاوهويقولهبمايؤمنلافنزار.موضوعيةتعادليةخيرتهوممىالشاعرثقافةسىعنالتسا؟لمنلنابدلاوهنا

يه.!قانيمكنلا،طفرمهماالخيالععسبلان،الانفعالوطاةتحتبفجوةمحدوداعالمهافقدامماوالمصروالحضارةالانسانبمشكلة

ءلىولا!يناليؤثر،النفىيقينعلىيشتمللمالمشهد-التيذلكالنذ!فيرحلالهعنالتسا؟لمنايضالنابدولا"!نسانيجورب

.ليقنعنا.العقلمنطقالوجودعاصفةمنقنعقددامما،الفكرخضمفيومغامراتهالنشرية

ار!مةوورورالجودبابتناهاجزيرةفيمركنهارسىبانالسحيقةالابعادونداء

...:امراةسالىفي

نشعرتدممنالاالواقعءننسخيانقلاالمنقولةالصورةانشكلامركبييااًلمرساة!اقعرزكونتصهفةفيجزيرة

تزولانينبغياًلعقلسلطةانيعنيلاذلكانالا،الالثاءبلعولفيويغوصوننقوس!مبحارفيالثمعراميطوففبينماوهكذاً

يفىلااًلنيالهذيانمننوءالىالصورةيحولذلكلان،وتتعفىسافىمنبقعةفيمركبهارصوقدنزارانرى،المدلهمةاعماقهم

د!لمبكلمالةنقولوالشاكمررالرصسصلحجار"لي،النفيىهوركمالتينرىسزفيالمتشوسطعةالنجومموسمانه؟؟اكموسمواي،الطيبموسميقطفامرأة

انهالىبذلكنشيربل،يزيلهانهنعنيلا،الفكرحموديتخصءاتعبولمالجرحيتعبلمسلتيفياًلنجماتاًكوم

الحقائقاضواءتتموهحتى،والبيناتالبراهينبطءعن!جاوزد!يرلوفحينا.تجرقيحدودهيوتلكنزارعالمهوذلك

فتجلىوراالشعريةالتحرقةفيلان،النفسظلمهفياكقلة:دتنيلقطعةفييرحلاخروجناالجورب

....ارحلاًلندىمعيرتحلانمركنبمانانتيلدقطعة

الواعيالعقلانمنبالرهمصالق!لقولهمااننشعرتجعلنا،خفيةالشارةمنخروجهافيالمراةساقييضرصدكثيرةواجانا

التيكأالمنطقهالجنورهذهالشعريرغتقدعندما.يسيغهاويقرءلا"برهةباخعب"واجهاضهاغريزتهوامتناع،بالمشهدانفعالهواصفا

والمستح+لتشابيههفيبالاختلاليعتلوتوازنهاالتجربةتضبطوجدت

لايسيغهااًللهئلانوذلك،السابقلأالابياتفيرايناكما،مورءفيظليبل..رجليكتزعجيلاوجدتبرهةاخصبابنانا

ديسلاز4السابقةالصورفيانعدمقدوالنفسىلقينيتتحبسمىعدبهلنطقوطبيعته.اًلفلو

اليها.انتهىارلتيالملعميةوالئتيجةالسبببينتنالسبابمائمةاذ،وكللت!افةعلىالمراةواقعابقىالشاعرانترىانت

ودلالهتهالتكرارممنا.فنيصر،يشفتجعلهاضواءالواقعذلكعلىيخلعانعجز

اضاءةعنعجزءازاءالشاعراعتاضولقد.ظاهرهخلالمنورموزه

مئهت!خلوتقددللإبعع!ةهدفحبحبتهسلوسيديخىلقدغداجاقصما،ل!دلرارقصيمهبقدعقيصدرالذيالغلومنبئوع،والرموزالر؟ياباحداق،الواقع

،إف!ىقدومهاحنالاالرل!عيرقدمولا،شماهاتمرحثاًلاالفالمعبرالمثقفا!ىاليقينعنوليسوالافراضيةالفيالطفرة

........تأليفاالمؤلفالنمنيالفلوكانولئن.الكبرىالانسانببةالمهمومءن

كذلكوهي،!الورودالدربتزينالتبموهي،قلبااًلصخرتمنحاًلتيالأويالناقدءلى!لى!لمماقت،ويوهمهالعاديالقاهـىءيخدع

:لواروشرعلاكواءتشروتيهو،لذاتهاوتخطيهاالنفسذهولعنيصدرلاغلوايانيددك

عشبالارضطرزهلرجليكنعوتورلاانه.احلامهاوصغرالنفسخواءءهضحالذيالتحذلقمنضرب

قلبوللصخر،نفسفللصبحانتتدرسينفيفالفلو.والرقيةالبديعمنوفربالخفةحركاتمنحركة

درببادردضجهل،دثك،جميلةياترىبجبنافباخلالمنايضايتولدليسوهو،غلواالشعر.-يى!

رحبالمواعيحدثر،بببئكاخفرارورلا.اتجياليقين7ابعادمنقصيبعدمنبلوالمنتيجة.لماالسمبب

غربباللونايغمر،شرقبالضوءايسبح.!،

ناسمقماالثانيديوانهمن*داتهذءخلالدررفالشصاعرعلىقصائدءمنكيرفييجريبرئامانزارشعرانو/قيي
-......حدودمنالشاعربهيتفلتالذبماالمموديالفاومنالنوعذلك

الىيقىباككرارهذااناجاناوفيى.الاولالديرانفيبهاسرلى،ومظاهرماالاشياءحقائقيمسخ،اعتباطياكاريكاتورياتفلتاالمعقول

صيغةفيدل،واللوبهاالصورةطبيعةفيفقطليس،تامنسخ"الفبزانطثورة"!ةففي.والوجودالنغسحقائقعن.قضلا

الوحرلولاجه"يقولعوذا-!لابسابباتأيناةيخفيوفيجميالمطلص*لعبإصىالشاهريقنرضهالنيمالغلوذلكملامحمنكيرةملامحنستشفمثلا

احد!.؟منسوخحمت،والقولان"عش!*رضطرزهل،ر!رر!ن،بينخدءاويخدس!انفييرفقانلونتأليفايؤلفهاواقنراضا
.......:يقولفهو

ت!ارداذ4لنايتحققالمقابلةفينفمانارثناواذا،*ضعنو!ارجورببارردواففتاريخهانكرشارعنا

وفئىلصوهذة(هذوتض!صس!بخيخطوهآسيقدداوننسعابقةلعا،"ضو!يبث!عخبىمرهبهوىجرض!علىيمشيشوقهعلىيمشيشارعنا
..الموكبعزةفيفاندفعتاًحجار.بالايقاعحركت

قلاتعداللصمخروبإليلورهذ؟رنرى(ابي"ئصدرلولدرمرولمهاترلمإعصضب!نرغ!ةترغبلمالدرببصصرفترغبةهلالسيرفيتمهلي
.......يطربلميبك،لم،ينسجملم.إلمتفتهـملمتاذحجرهل

-73الصفحةعلىالتتم!ة-يعشبدمالارضوجهلوحدهنامرفوارامصررت
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يرديااناوش!اوتعقيداصة!فيهامنمماالقديمةالمعانيعلىي!نعكف

طبمثارحكالةتحكى،-فيموظيانخضنمانو!قده!ر"الىأ!يشعربزارقبأليرأك!

انحدادووستلذفارفاحصخرسهلنادطبتصحوفطعة-ا6ًالصفحةعلىالمنشورتتمة!

انهمارعد؟وللنحمماتضحكةطفرتاًماللشرفى!!!!و

تنفسنااماوغريبهومضعفهالواديبتنفس

.عفنامابعضمنفنجومهاصبعةبجرالمساءينببم،بفة،مبلولةلانها،المقابلةهذ.فيللافاضةبعدمجالولا

اًلصابرورتبن،وكألقصيدتبئالهابقةالمجزوءةكالابإتالابياتهذءنزارشعرفيالنخياًلتراًدهذاًانالىمئهااخلصاًناودوانما

شخولحث،واًلعفويةالبداهةعنالبعإةالرومئسيةتلكتظهرمعاشيينظمماب!قدديعانيهماينظملاانهءلىحاسمةد!لهيدلنا

اًلاؤ!ارمنمجموعةاًلىوالطبيعةالمرأةبينالعذبةالبريئةالحلوليةاصبنوفي.والشكليةاللفظيةحللهامنمبدلا،ذهـضناحفظايحفظها

نرىلهذا./النفسعلاةخهااًفتقدتكارقامسابقاالمعدةالمستحضرةد!اكما،شكلهاوتمويهحللهاتبديلعنحتى،بجزانهنرى،كببىة

جهة.كلفيوتقليبها،عئهابالتعبيرالتحاذقالىتنصرفعنايتهاناًلىاضفنافاذا.السابقتبنالقصيدتينابياتبينا!قابلةفيلنا

ازها!!ءهاباضارةالمساء".ةبا!تي،صرولآا!-لآ-5الاصزعاكتكونفايا!لوالاختالنفسيالارتباطانعدامافة،كراروا!ةإلتناسخآفة

يؤثرانيحاولالذيوالغلووالنظمالصئعةاصبعة،شكدونقصيدةتهويانحدارايالىلنايتبين،ذكرهااسلفناالتيالمنطقي

وربماوالالىتغرابللدهش"باعثاكالخرافةفيبدو،بالمستحيلاعشبداالارضتطرزاًن.الفنيةالاضواءعلي"تسلطفيمانزار

الىالابياتتلكعبرالتغتنزارا!نجميعاوذلك.اًلاستهجانوالغرببالضوءاًلشروانغمارعنفضلا،بالوردالصربوضجيج

دتلقةها،الغزلىفيتقالانيمكنوالتيذهنهيختزنهاالتيالمعانيالمعانيانمداممظاهرمنمظهر،جميعها،الامورهفان،باللون

هونزارلعالم.ةجديدتعبيريةبحلةلهاليفتقفكرءوارهقبيسر!النفسخلالىمنالطاهرةرموزتحليلعلىتعكفا)نر!والتجارب

سرابها،يتخطفه،تجاربعالميكونوقلما،بطينتهايرمبثافكارعا"اًلذهـدنا.كديبتدعهالذيوالغلووالوصفالبصر،خ!لمنوليسوالعب

،هـاءالخضالحبيبةقعقدة.عنهاوالتعبيرجسيدهامستحيلويضنيه

الصخوروتطرب،الصحوتجلب،مرورهااووكقدومهاكرسائدها!اوتقليد..فيكرار

لاالمضعففانوكذلك.ائهماراًتممرالنجوموتجعل،الشرلىورضصكتينكبينالتشابهانلهيتبين،نزاراوينروفيث!ومن

اشسارةرهنفانه،المساءاما،وحبيبتههوتنفساذاا!إتف!زم!اسلوبهووانما،والانفالىالصمفةوليدبكنلم،القصيدتين

رغهاتهما.منوتساقطانجنذلماهبىونجومه،يديهمافئ،-!"اد..راءليقالت"ففي.قصا،دهمعظمفييتكرر،له

الىههجج؟منا)قرإباتوهممنا(.دىهذاالىرلمغؤولفلآفهل:يليبمامنهانجتزىء،اًلمدتفوقباو"،تالمضىهذا.نقليد

ونرمابثه،القاريءتمازح،هزليةتكونانادسهيالادعاءاتتلكان

والرصانةالجديةمنكثيراوبقليلتقئعهاوعليهتنطا!لالكهاوالصرواا"ءاخشابهافيواجرإتوبراعماشذاجواريريررعت

يحنقانمننجفالكلافانه،وانض!النا!هـوتحالمتعففو!ماواوا!الضوءتئشروردمساكب!نهبيتحياهـاءالخضرسائلك

تحرراتحررانبعد،اللامبانيالئمنبهايتفتقاًلتيالترهاتلهذهاًدر.هـقكارببمف.!نمران،ا!تفركالمزارعش!تي

فهل.وبنائهاالمعانيبهدميتروضوجعل،والررياالانفعالمنتامااعضراشالمياسمينوفوقنساتحتنامنالعشبفيندىتمشي

اًلت!ود-"فيهتناسخت،السابقةللابياتبعثسوىتا!وبءـذهحنانمنيرتعسلم،ينتقيهـآهناشيءببقلممدتتي

.كانوهناك"إرظححالصخر"ترىهنا؟.والصوراًلا!(ظ3رلىتوجسهررزمتيبساطعلىرأىذامنللسالفجاران

يسبحكانانبد،يضحكالانجعلفقدالشرقاما،"قلبه".ينبضمزهر...معشبطريقعلىانجسمفانفرطتفتقد

!نللوول
،واحدةوفنيةنفسيةنزعةعنتصددالابياتهذ.انترىانت

الظاهرةمذءمنايها!نخلعانيمكنارتيالدلالةهيفماارتباطاشدبالطبيعةوالحبيثةبالحبيبةالطبيعةفيهاترتبط

وهي،الاخرالبعضبر،عندبعضاالمعانيترتبطجث،اتكراريةر!أ!عخى،نفسهفيالمرأةكأثرعنيتحدثلايكاد1لالشاعر

بقو-ترفد،اتنفجرموتجركةل!ه*فيجنحهلعسهاالذيمنطفئةينك!برأن،ااسيره3الذبماالتشبببهمنمخطورا،الطبيعيالجمالمظاهرمنسنىمظاهر

وتجاربه.احواًلهبتجددتتجدد،جدبعهوصورار؟ىلهوتشق،الابرداعمعادلةباصتلتالمباشرنجراولومناسلوبالىالمقدماء،ي!تمدهكان

شعرهملة5فان،ءمورءوتحددتمعانيهتكرستالذيا!ثاعراماالاصيرهذاغدا-تى،بهالمشبهعلىالمشبهوسماالقب!مالتشبيه

منينز!شعرهيعدفلم،انعممتوربماؤضاءلتقدتكونبئفسمهاظهارالىي!صرلىالقديمالشاعرجهدكانلقد.ب4مممرا،لهتابعا

لذاتها.غاتو*نها،ائواد4لالفكرةبغوىوانما،قلصهمننجقطراونفسهيرفقاذالاغتياطغايةإتتبطوكان،والطبيعةص:بب.."بينالتشابه

..لا..!..-....-..معادلةاليهبالئسةابتذلتنزاهـفقداما."دلةالمعتلكاقامةفي
حبارها.علىعبا،هبيا،ولروإضهاوتث!ليفهالحسيهاالىم!صرفا

*نفعالقراءبعضعلىحيناينطليقدالشاعرذلكوشل،وا!بيعةحبيبتهبينالتشابهباكهاريعنييعدفلمالقديهالتشبيه

تنسازع!نوالرويةوالموهه"الثقاه!لقراءينفضحلكنه،والغريزةاوفصودنواميسهاتسر،الطبيعةعلىمتفوقةالحبيبةجعلبل

بهإبحرالذياًكلمملءنيصرفه،المعدةالفثرةترويضفيالشاعرالنسبةوانعدامالمستحيلفان،وهكدا.وصحوهاوءصبهاوضوعا

لحظاتعبر،وتشردوتضيء*شياءتشفحبث،الرموزعالمفيالبىصفيةيت!انحاولفيماالشاعرلدىتولدوز"ائجهاًلموضوعفي

والوا-هاالظواهرومعانيعوفيشبه6نحادايلانساننجبهايتحد.والتشبيهوالمقارنةالمقابلةعلىكقومفضيلتهاكانتالتياثعديمة

يكاد!له"،نزارشعرفيمنطفئةشبههيالحمفةهذهودعل.الخغيةوالتصيدهطو

والتقريرالوضوحاصعاو5!المه.مظهرا!إفضوبكاد4الظلمفيإرى!

وغرائزمم.الناسلحواسالمبلولةالعماءا!سلبيةوالمظاهرخلال،النزعةتلكفيهظهركانتالذي(لفلواسلوبولعل

الشعرفيوا!كرةالصورةا!،منشالى،*يخرةقص!مد.فيتحولقد،الاولىدواويئه
دون،القديمةمعانيهويتض،يتجددانحاولالثاعرلانوذلك

اقربالصورةوطبيعة،للتعبيروسيلةالصورإعتمدنزارانشكلافراح،جديدةنفسيةاصقاعاويكنشف،جديدةتجاربإعانياق
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1(تبكل)بةكونكلوكونراعالمدىجاراههمبكواذااطادفيالمثنتةالجامدةالعورةاناًلا،الفرةمنالشعرصوحالى.

(%الغفوأ-ا!ر"فصيدةفيويقولىفيتثبههاوهي،للفكرةوجلاءواكراجتظييرهي،والوهياللمن

المنبر،ببناومنفمنااداخينهرالربمعحملناءضءمنبهاتتحولالتجيربةلان،الروحوافنقادالنفسيةاـلظلالانعدام

:"ئحت"قصيقةفيوكذلكهيالداهلةالمترنحةالافكارفانلهذاً.ويفهميرىشيءالىيعالى

الضر*علدويغالييبتسمان*وراقىتبتسموالاطارالخطوطذات،الحدقيةالصورةمنالشعرالىاقرب

:فيقوللهصباحاببستاننامر!"قصيتفيامادمزاي،دزياهيوانماصودةليستالشعرفيالصورة.والمشاهد

خطرادا.هيدالليصفسطانكللمنطقوفقاترتسملاوهي.النفسقعولفيالصورةمنيئعد!لما

انتثركيفالوسودحلمه!اعنكسالفي.المضاعفاتبعيدوتقمعي،غامضلمنطقوفقاوانما،الشالع

الثرىهلىيعىحيالفلوراهبيالترارلان،ذاتهييرلاالصاله!ةالر؟ياشامرفانلهذا.اـلوجدانء.

1(ولفينضراامعبعبضوءولادسيهالمتشابهةاًلتنيجةالىيسوداللي،اًلعا!كبالسببيالنطقوليدهو

ذكرهاسلف"لتيوالابياتاًلابي!مذهببيئمقابلةاجريتلوفانتمنطقعنفننصدرالشعريةالصورةاما0المتشابهالواحدلباعثابتأئ!ر

هنفضلا،واحمةهيالصورطبيعةانلكيتبين،نزار-شعرمنالنتانحالىالواحمة*سياببهيديولا،الحعوديعرف.لا.متحرر-

والنوروالظلالندىان.عنهكصدداللبى*سلوبودوع،مضمونهاالنفسيةاللحظةبيقينبل،المجردبالمطلقيتصللا!ثهالمتشابهة

فيتدورصا*مورهئدان،جميعا،امؤنوخنىالزهرعنفضلاالموضوعفيالواحتالمعافيييدالئيقالشعر.عنهايعبرالتي

والربيعوالعشبوالورودالحجادكانتكما،سعيدحبيبةحدقةرحممن،حتميةبصورةالنتائعتتولدحيثاللمنيةشعرهو،الواد!

هذهبئفرقفعا.قىارحبيبةحذاءحولكلتف،والاونوالصبحصسدر،السابقةالابياتفيشهدناهاللياًلتكرارولعل.الاسباب

عدافيماسعيدكلقئزهراونزارمنسعيداتميزميرواية،يلاقوالوفقايجريالمرأةجمالتاثرجملتالتياللمنيةالمعرفةتلكعن

باننعقيد،الئممةالقصيةبالصورسعيطتمدالتياًلئمئهةالقدرةتلك.يتغرقلمالسيالى

ويمورويتقمفاهاسعيدععوويلاحقنزاراان؟.والتوليدو*فتراضيقيد،هنمسيعنطقهوعنهتحدثنااللبىالمنطقاننتوهمنولا

فييتجالدلامنه،بطيئتهايعبثانهكماو.اضوائهاق!لهابينفيمابل،والمستحيلالمعقولبينويواذن،والنتيجةالسبببينالنسنة

*بعادالىالبلو!عنيعجزكئلكوهو.معالمهاوستروتمميتهالوكهاالصورالىالشاشيسولىسببيمنطقفقطانه،العكسعلى

بانيوقىقلمامئهفعنيتهفيفيتررى،سعيديصر!ا.التيالتجريديةانالقارجمياءيشعرخىويقيدءيضبطهانيسضطيعلالكنهاننشابهة

الذجميالتحئلقالىلصل،فكريةباجتهادات،القديمالمضمنيجتهداثميبهالوهممنبومنالر.الوقوعممكناوراًقعهويقولهما

منالتاليينالبيتقاـلىراينافلو.بهينفرداـنسعيداوشكمموهةضئيلةكنقطةللنتيجةبالنسبةالسببيبفوحيثبالطفرة

رندني:في"العيونخمز)،قصيمةالعقدةمرودانراًيناولقد.بدائيةجامعةاسطورةقلبفي

افجلببماالعب!اناشتعجللهريادثيالوجوداهلنتيومانا.عليهوتنهمرتتساالطالنجومليجعلكافياكانالشاكرعلى6ءالخضر

حينقلتةسارقبلعينياعتبينموائجيالشصاظنفكانتالشاعريعانهلماللي*فنرافيهذايسيغمنضبطقوازنمنطقفاي

يسغربرجماالشاعرانلنالتبن،البيتينهذينالىراينالوتلتقيحيث،النمنيالتقليدبسببيةاليهانسافىبل،بهيؤمنورم

السابقة،نزارابيكوابيحهفيرأيناممما،اًلحبيبةلجملاالطبيعةالابديةالنواميسترتبطوحمثاًلطبيعةباشيامالمراةاشياء

افتوافيعلىوالقمدالفلومن!والبيتنهذينفياًدر!نه5*والجمالالغريزةفيهايتجسد،وصفيةماديةامرأةبخفياللامبالية

جبروتئوسببدمقلاى.بهمالنزارقبللا،الفكرمبر،ا!اني؟الحسي

ميتضوهييماضغهاانلهويلذوسضهاكهحهاوالمعافيترويضفيويتحول،عقلهعنالشا!ريصدرعندماالفنفيالامورثجرجممه!ا

فثورا.وربما،مبسطاواضحاسعيدهوفنزارمنكهةولألهاصملافيمااليهنثيرماوهذا.وانفعلاتجربةوليسوتاليفاالتراضاالغلو

موضوغفيالشامرينهذينبينا!قابلةفيامضي؟ناودوكنتتوازنهدونمنالمنطقسببيةعلىتجريالتيئمنيتهنزارعلىننمى

!فى.فلالئيلهذا،ذلكعنبييضيقالبحثان*،والمر،؟الطبيعة.المشوهالكاركلاوريالنلوحيللهاوتبتدءبالاشياءتفكروهـلتبم

قدبجهدهلدجمعلياـم!سعم!اواًلمفترضعلى"بفدلالةلنلبوغيرعمبوملهماي!لفنغعل.ءولزارسميد

والمرأةبالطبيعةتعابثهمافيللشى.مطاءيقتفيكانالالينزار!العبثعلىالشاعرفيهايعتكف-التيالنمنيةهذهانويقيني"-

الصمقمنشيهفيهوليسوالر؟يا*نصالفيالجديةمنشيءنزارالىتحصرت،المبلولةامرسةوالصوووالافكار)"لطبيعة"".بنواميس

معهيتواقعانولاالوجودبمطاهر،يلهوانلألهماوذلك،والصلاةبحبيناتالشبهتممشبيهاتهننزادحبيباتان!هقلسعيدمن

يحترقانولاالافكاربرماديعبثانفهما.فاجعا،حتميامصرياتواتلااكصا!رينهذينفكان،بلاخمرىشبيهةمنهنواحدةوكل،سعي!.

.التجادببناراف!راضيفهامراةفىهنهمافييتمثلانبل،يحبانهاالتيالراةالىيلتفش.:لا

و.01بهيصورانيمكنفيمالهماتفتقتالتيوالصوراككاداليهايشنم!بةن
ليكيصلاحرلرجمالهاودكناسمهايختدف،فريةامراةيصوداناًنهما.المراةجمالط-

مراودةبمراورتهو!تفاءللموضوءالماخليالولوجبيننميزومياصحاليهاالشاسانينميهبلفيهايظنرلالانه،متيرواحدهو-

*شياءبنقليغمياللبىنزاربينمشر!لموضوحلتصمىخارجيةيكفيونزارسعيدبننالتناسخ!ظمظهرومي.يصحلمصاوفشها

لبكلصلاحنظغلقد.بهاتالرهمبنثليتوفلونممياخروشاعرالتجربةانلنافيتيئ،الغز!شعرهمامنقصيشينبنفقابل-ين

كزرريشهدفلم،نزار!لكما،هابرةمب!ولةامرل!فيقصيتيسر!سعيداانولولا.الصوو!نفدملا،واحل!و*سلوبوأحدة

صورمق؟لكالىمااًوبكاساولاالحجارةهرولةولابالور!لرصيف5شمرعلىتسيطراـلتيالواضحةالنثريةعنويبفوالتثقيفبالتعقيه

سكسرمنيننىرهيناهبلترارقصيدكابهاجمحتزكضةمفوهةاندون،هذأ.لذ*وقصلالدلهذا4ذقصائدننسبانلامكثنا،نزار

ينالىالفني!منتهياالتبمبةولرابالتىصرالى،لهاوجهلهالمراةمن*ولىالقصيدةففي."بالتزويرنشعرانودونبالغرابةنشعر

العينين:عنمتحدثابقولسعيدانرىرندليديوان

21صى-التبلريا!بطبعة-رندلى101(وانهمروالتودالظلواستراحالندىقاحلولىننظرقالتا

19-09-،6س:.ن.ماً(-)1زهرمنجناحبلادض،رسرحتهانلصكمنرد
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محالمتولدونحموفمهوايقاعهشكلهالشعرمنلهالليالنثرفيمااي،قافيةدلاوزندونتبض.عنمماكونماإجملقصيتالمراة

ماوليسي.والنتائ!*سبل!بينالقرائنوافنقلاالتعقيد:اللمسيقيناوالحروفيقينلايصركهفامضاوجيباكبقى

ولايؤثرلا،منفلتكاريكاتوركطغلومننزارشعرفينشهدهلاهيهضاحكةفتانةمجهولهالناسلونمررت

ليسى،الفندونمنبالجنسيوخذاًلنكيالقادىءعلىالاينطليمالبايهاللنةوجهليجههي.هفيومااليبملا؟انتمن

فيها،متصاعدا،الافكارتحليلفيتروض!هحتميةنتيجة؟ذلكقافيهولاوزنبلاتبقىانشوتالشعرفيمااجمل

،لنهايةفياعناقهاتتطاولحتى،الاخرالبعضهامعلىبعضاثانيهمرة،نتلاقىالاتمنيت،كلونيهافان

انسجامرومفتقمظ،وتنحلاعضا؟هاتتفصبينما،المستحيلالىمن،القصيدةهذءفيكالصلاةمهموسبوجمننشهدءمااين

الواقع.وبينبينهاوفيمابعضابمضهابينفيماوكناسبهاهذااينبل؟نزارقصيعةفيوالقعقعةالدويالكعيرةالجلبة

حتي،الطبيعةتسخرالىوسعيدنزاربلئلنايفسرماهذا*نسانيالموضوعالى،اًلمبشرالجزنياواةهيورموضوعمنالاركقاء

اضاعتالحبيبةخطوةبانالتصريحفيحرجايرىلاالاولانتلكمنذلكاين،تلمسهاعندالاشياءاستحالةفيالعم

اننخنثةبحذلقتهحرجأيرىلاالثانيانوحتى،المدينةتاريخوخبطتواقعدتهاالطبيعةاًقامتالتياللامسؤولية6ليةالبدالطفرة

التيالحوائجمنحاجةالاليستالشمسبانيقولانصمنالمعهودة!نزارقصيدتيفي،مقيتا،مثكراخبطانوامي!ها

بزيارتهاالوجودعلىوتمنتتواضعانارادتفيما،لحبيبتهاعدتببعدالقاريءفييؤثرانعنيعجزاذنزارافان،بدعولا

".له.والصياحبالعويلويفتنهيخلبهانيحاول،القاملوشمةالر؟يا

*نسان؟وحهاينلمالذبم!التعيبريظهرالحييةلقسياقامهالذيالمهرجانفذلك

اًلصحيحوالخيالالصادقالانفعاليفجرهولمالثقافةتخعببه

لا،والتحذلقلنتبججوسيلةالقولينذينكبعدانيرومن.الر؟سأ

،الحقبقبماالعتعرمثلوفذافيالغفلدعناالتيانجولنيلمسماخربعينفالمديئة..فك!مارع.ة.الرصيف

سببلفيتنازعهابن،الوجودوطأةتحتونبضهالانسانعصبوصفالتيالاخيرةالايباتهذهنثبتانءالضروريهـنيكونوقد

الشيعران؟المثالالواقعبينوتمزقهترجحهواينذاتهتحقيق،السابقتينالعابرتينبهوصفمابمثلالعابراتاحدىنزادبها

وليىواليقينوالسرابالقدرطريقفيالانسانرفيقهوالعظيملوقعوالشارعالرصيفباثارةيكتفييعدلم.انهحتىمسرفا،مغاليا

تتنازعهملممنوالمطلقالنصنشاطىءعلىبهايلهومزوقةصنعةبرحماولعلهءباسرهاالمدينةالىذلكتخطىانه،.بل(قدامها

لنعد.الكبزىالتجاربعاصفةجلورهموتشد،الحيرةامواجفيلوفقاندون،سعيدمعوالمستحيلبالغلبىذلكفييتبارى

حذلقة.نعادلهاالتيالتاليةالابياتالىلنلتفتاوالسابقةالابياتالىالجديدةءالافيياتفصيلفينزادمناصرسعيدالان،بهاللداك

النفسحقيقةعنالتغرمنشيئافيهانشهدفهل،وتصئعابابستحضسراتوط!لهابالمسطحيقودشها:وعةالمهالقديمةللالكرة

لمظاهرمبتكرا.نفسياتفتيقااوالحياةمعتنازعهاسورمنسورةاو:"الرصيفعلىسمفونية"قصيدةفينزاريقول،البدبعية

مرتقيا،السابقالذصنيالمعنىيستعيدنزاراانفها؟الاشياءاليمانيالحريرمعوهاجرتنفسهاضيعتقدمدينتي

المشهداسطورةناقلاذاتهاوالمدينةوالدربالرصيفوصفعنزمانمنزمانهاوضيعتتاريرخهاتاريخوودعت

:النجومالىالارضمنالزائفةمنحنانلميرتعسل!ينتفضهناشيءيبقلممدينتي

اًلكوكبمخدعفيووعدنافضةدربناذراعيخذيالقصيدتينفيشهشاهمااللذانوالدربالرصيفاتسعلقد

تغضبيلافسطانكبذيلنجمةتمسحتانارجوكهاويةذأجمهالانفيواتسعتباكملهاضةالمديثياصبز!،السابقتبن

تعتبيفلا...-رجيبكتقبيلحاولتصديقةفانها.خاويةخرافةعالمهونزارعالمانمظهرةواللامنطقالمستحيل

قدكانكما،السمماءفيثورةاحدثالحييبةمرورانترىانتيخأدعنزاربرحماالتي.الكبرىالخلأعةتلكنفضحانلنا2نلقد

فانها،المربيحجارةعبثهامنوبدلا.الرصيففيثورةاحمثاوبشكحتى،سميدحلومفنذ؟ا،3ئفعاليين،المراعقينالقراءبها

-تطربالحجارةانت3وبينما،والكوكببالنجوم،*ن،تعبثجعلتصندوقاوالخفةلالعابمميرحالىالقصيلمةمسرجيتحولان

.انتحاولانهاخى،للحبيبةتتبذلالنجوماننرى،وتئتشيمدينةفاية.الفكريةالبهلوانيةضروبوششوالغرائبللامحاجيب

لعيها.منقبلةتختلسريىعئدماتاربخعاوولعتئفسهاضيعتلبئحااالمدينلاتلكهي

!جومعلأم!شارعهارصيفعلىتمرمجهولةامرأة

ونزارسعييدآفة3
عجزلاءله*السماءالىبحبيبتهيرتقلمنزاراانيقينيوفي

القصيعةلمشهدنقلهان.الارضعلىممهاواقعهعنالتعبرعناللمنيةشعراءوسائرسعيدعنفضلانزارافةانيقيئيوفيا

والتوعمالافتراضعلىحاسمةدلالةهو،السماءالىالارضمنبوضوحيفهمونهامقررةمطلقة،ثابتةعواطفعنيصدرونانهمفيهي

بةالتحرمواجهةعنعجزهليستراليهيلتجيءالذبىوا!ستحيلتلكلتقليبكلياائصرافاينصرفجهمممانكما،والتقليدالعرلى

والكواكب،النجومفيليستالمراةفمشكلة.نفسهفيالحقيقيةتنميقيااخراجالاخراجهاويسعون،النفسعنالمعزولةالمعاني

معها.الرجلوتنازعالحياةفياونفسهافيمشكننهاوانماالشعرغايةفان،وبذلك.والتوليد.التعقيدفيهيكر،جديدا

اللمنيةعالمالىاكي،النجومعالمالىهكذايقفزالشامرهبالفماانينبغيفيما،المبمت،المستحضبرةاـلفكرةالىعتعولة،تنتقض

الناسيخبطحيث،الواقعارضعنالبعيسقالمجردةو*فكاولحظاتمنفيهايشيععما-والتعبرالنفسكامل!لىتقتعر

والصياغةوالتزويقالعشعةنجمهوالنجمفذلكول.مصلالرهمبدمامالشعران.فكرةويصبحذكهيصر!انقبل،الشعودىاليقين

لاالئيالنظمنجماله،النفسبواقعارتباطكلالتقمتالتيوقبلا!اناةلحظةقيالنفسكعانيهعما،التعبب!هوالخالد

نقولاندون،شيءكلتقولبانهاتوهماتيوالكمة،التبمبةيعاني*نفعالجلوةافتقدتافكارالىوتنهاراللحطةتلكتنقضيان

ليلعبوالمدبنةالشارعفيحبالهنصبقدئزاركاناًلبدءففي0شينا.والنفس

بينحبالهفئصبت،وحئقابراعةازدادفقد،الاناما،ممليهافيمتجولا،بذاتهاكغايةالفرةيتخذالذيالشاعرفان،وهكذا

.النجوممننوعفيويقعالشعرظيةيضيع،عالمهاعليمقتعربةا،قلبها
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)13(قطراالئجوممنفضةفديريهدمنثفسه"كخلوعندما،الشاعرثععفيالقصيمظهكللاتجري

تكنبلمبا!عالئجوماقعهـومةضو،ببي!يلضةغررتلظد.الصادقهإتجربةي!راناللاينوالتازمالانفطال

نكاداوؤرقة!مررئ!نانجوعهـاالمسامطوؤم!ئنح!ئ.ورا!افانسلا،التقيديةالشعريةبدلالتهاواستهوتهبالشاعرالن!م

لكسمرماونحعىف!رالظالنصمو.نك!رفيالتحذلقمننوعالىمستطردا،منهاالمعانيمستوحيا

القم!ررررنهانحنقوليسنل!تمرةانبجروالتروضوالعبثاللهوملىاعتمادهيظهر،والتعبيرالتصوير

المزفرةالمل!فةبونهكلمتفيكي!فالنجومهلممنحبيبتهقييسلتتمسحالنجمةانقولهمعئىفما.المعانياذيال

)14(اهرءالمغربنجومطىوالبيمطرشلالتلاكقيوراءالانمسياقعبثعدافيما،شيئاامولهذايمنيوهل؟لتقبله

بالنجوميتولللاالشاكرانلر،!تيلابياتهذءتأمذتلوفانمتالشاعران؟النفسوبينبينهاصلةكلافتتتصوراشكمال

ينقلصادقاتج!ميداوقجسيمماالتمجر!ةمواجهةمنللهرب!سيلةالااـيس"راةبلغزوينعقدالجمالبلفحويحتروالحبيعانيالذي

الواقعفيوهيشيكلتعني"اقنجم"فلفظة.صحيحانقلاواقعهابهت!الغوايةالىينصرفيدءمااللصنيوالخلوالنذبعالفرامنلديه

تصويرعناهياكلمابهايصيح،وجزهروبئتةافها.شمينا+سنيفهذا.المر(ةلذيلمقبلةالنجومتبدوحيث،اًلفييةالافترا!ات

المختنيءالرمزالىلينفذ،رحمهابفضلهلاقبلالتيالنفسيةالحقيقة،مأساتهمنهتنزفولمالحبجرعيعانلمشاعركلامهواه!م

نراءالشاعرنفسخواءيفغنحانالقارجملأءاوشكوكلما.قلبهافيهلىوموهفتموء،يعانيهاندونعنهالحديثعلىنفسهاجبروقد

مثيرا،المصطئعالضوءبهاو!عقهليبهره(!نجومضوءعليهيسلط.اًلتحذلقال!ثديدةالفديةالصورةبرمذءالقارىء

وبتلك،بالغرابةوينجلبفي!تالر،واستماتهالمشهدبغرابةلعشته

فماذا.والمستحيرالواقعبينفجلأةكصثالتيال!حيقةالفجوةوثغو.0الخبب!

القولهذا!ل؟نجمبكلحبهـيبتهمعاالضوء!طرجعلانهفولهيصيالتيرةالص.9هذهفيدستشفهاالتياًلفنيةالافةهيفماو"بعد

،محوسقصإلفس!هيات!يرحببشهلكشثايقابمسولدإمسساًلرلونجودالئبيجايحضبنلعوى؟والتزييفوالصنعةالوهمنجومبينوحبيمبتهبالشاعرطفرت

وها،الشاعرعاقهلمافذلةكأنهاكغهمر؟ن!نجومرأينااىسبقلقد؟4متقعسذا،واسيا،فكرياجموحابجمحعندماالخيالآفةشكدوقانها

بلهوالاتشتعلولمتسطعلم،خابيةمنطفئةال!نجومنرىالاننضالىالعوهـةيحولوالانفعالالتجربةفيصددوراءهيكوناندونمن

هـراراالنحومكرةيتلقفنراءاننعتمولا.حيتهمعالشاهرقيمةايةثمةقيى.ئ!نيةخدافةسنانمنبدلا،نفسيةر؟يا

..001:.منالقصببدةمسرجينقل،ىالمدبعيمدكاناذاالفنفيللخيال

الحصارعلىوضعصحصالمرمعطياوابنلكريريعةيهحاسمهاوا،بنامدولحم!وبمرلةفنزار.والخداعوالمستحيلاًلوهمنجومالىوالصد!الواقعاًرض

.......أ..ممافاةمنتاماتحرراوتحررتيالهتطلقانبعدالاالقولهذايرقللم
ولا،حستهلعسيلعرسارأيطءالححوممدقةصاءانلعد

...........فهوالخيالويدع،خاويةفكرةيبتدعاللاهيالفكرفاصبح،الوجدان

المسءبهايطرز*ىهووها،يديهامنمسسافيظهرهااتيعماك!ةاو!ةفيوا!راماسخا!ةمنبخيامابكل،يرصورها

فاي.حطامهاعلىولاعمبا،الق!مرسررا،ئراتهاويحصىفايكسرهايثبركانبرغسونولعل.العاطفة.فيوزإفالواقععنوبمد

كلأليكسابقالعولها*خلالفتدفئ!رلفلكهنابلعرايعيرفيعهعالمالتتطتهايشعرحثتته.8*ل!هولهول.الخلالىالانضالعنيتو!رالفناناكدفبماذلكالى

نايربمحقلهذيانوانماورا?وجوديارصسيدولالهنذميةد!رلالابمدارريالطغيانالشديدالئفسيالمخاضذلكاي*؟"!!!

كوتانفعالعنيعبراقوير!د،مايقولهلديهيكوناندوى!يمثايرقولالر؟ياحدقةخلالمنالعورةمولدا،حدسياأنحاداالخيالمع

يجدداى.لوى،والابتظربالتجديدالقاريءيوممانوكليدينفعلانالاضواءهـمةالمنع،ادضوحالصقليةارتفكببرحدقةكلالمنوليس

.للوجورجديمهصؤيةويبتكلنف!ه.بعادص*وارووالى!لال

و*شسالىالينفسميةالمعدةفيللالقاظصاهصاال!شرا!نسقفجود41منيقفنزاردامماجميعاذلكفبمبدعرلا

همنىامامو؟لانلماشبالحيرةشعوراًكقدوبنضفيمثيرا،الفكرييعرعهولا،باعطفيحدوولا.،ممهيتنازعلا،العابث،الصن

ا*واقع،عالمفيحوادثهاممجربمهوقعة،لهاش!يولاومولىةلهمعئىلأادويسا؟اائكيرافكلراناكررزلتمالهدا.جمجمتهافانم:هزعب.

مطهرهاالثامرجرروالتيالطبيعةوسرحها،وانقمرمالئيابطاتمتجاوزاويطرلكرهيلتبيالذيالمفكرالمثقفالشاعرهو.جمصإر!ة

السحركط؟ثمني!هسغلالموضو!الاماتلميالىبينفذ،ءطدقاعميقاانفعالامضفعلا،حمولىه

..يرىلاماولى؟يةيسمعلاماوسماع،يلمس

ه!ن!ومخرا!

ابذيالقارجمهانلناتر!اذانزارهلىنتجنىكراناةلوبعدالفكردسشوليةضياء

واللاواً!يةوالمستحيلالخرافةب!جوابدايشعر،دواويخئهيتلومفرةفجبعةيفجعالقبيلهذامننزارشعرعلىيقبلومن

فيرالجنالريحبسضنوالريقراًبه.فيهايشعرالذي،وامرعنىالفبى،(لمصب!قضيةعنتامشبهانعزالامنعزلانهلهيتحققاذ

وقفرغالممكنوغير؟لمكنبينالحعودتئسمحيث،وليفةليلةالفور!ت،النفسشعلةفيهانطفات،مصنوعمبتدعبمصيرمنهاغتاقن

يحنى*شمانيعود!،المنحىخثودوتتحل،م!لو+لهامن*ثاءاهـةراضي،بعاوملاهيامجئوباالانسانفيه،با،الحياةحركةفيه

الصورمن؟ألعبيبالثريطلئ!يانىبل*شياهمعانيباستنباط.الو؟قععالسمفيقدميهتاكلألتبمالح!ةبنارشاعرءبهر،كاذب

خواررمنطارقةواهي؟.المنعمشةحدهفنهأممتنسكيالنيالخارقةعالسممشكدوناله؟نزاربهيلوذينفكلاالليالعالمهووما

الهديانهبهااشقط،لسحرية4وا!انيسوكخواتموالعفاريتالجنصروبهويزيف،الفكرمسزوليةفيهكضيعهالم،النجوم

بدهوههاوامابة،ئركهاوجمعو!عطيمهاالنجوماطظءعنفتحدف*بياتفيرايناكماوالمستحيلالوهمعالملانه،ؤالمعانل!التجربة

مضة؟منفيرفيوسكبها:التالية*بياتفيفرىوكما،السابقة

نجمبكلالضوءنقطرورمنامعياللعبسالتني

ا16ً-91-36:ص"الاداًبداوءطبعة.رانت(113ابخلوهـبمناظريكفيالنجومزرهت

-69-15-؟7-ه.:ص"الاداًبداًرء:عدطفولة(ا؟ل

115س11209ص-س-ماً()2
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واحلامياشوافيتلفحوانعاسهمخعومالليلادنجومنوالرهنالمصابفةالابيانتىولىذبماالقار!عيكعفلمواذا

ايامياكفانحاملةزفوة..زفرة...حولىتمردواوينهمنماشاءقصفحالىفهعد،نزارشعرشيافيبهالهتالتي

،بانالر؟ياعبر،اوهمه(ريبشعرفيابوجودفيالتوغلانترىانتالنجومثررا!لهيتييحتي،صفحاقامنمحفحةكليتقنيلنعينهطن

يهمكفنالى،توا،تنجول،بهتمرانفاللعظةاي،الليلانفاسالسماء.صفحةعنمنعكسةديوانهصفحةفكان،منهاويتطارريتلمع

.الموتالىجديدةخطوةأي،كفنهيتمرلحظةفكل.عمرهيدثرباتالابيطتبعضيليلهءفماابتلتنني،دلكعناهالقالمحياكنىولكي

الاعمىالذ!ذلكمنالوجوداسرارلفهمالعميقالنفاذهذافاينالحديثالعلمسففلناتظهر،سابقاقامعجمممتاذ!التيالفعية

نزادا!تطاعفهل.النفساحوالبينالبصريةللروابطالمتعثروالتلمسالمعاصرونالعلماءبتيفبينما!نزارلثسعربالنسبةالمزريوتاخرء

ا!ننطاعهلألوجودظواهرمنظلارةايةقيالى،هصايدخلانالفمنيةشعراءمئواتباعهنزاداننرى،القمردائرةالىلىجلبانظذ

وسطعتالقوماالاشباءبالواناغويلقدأ*شياءمعنيلنايجلوانوقد،طويلذمنمنذالمستح!لةائرةالإتلكالىنففواقدوالافتراض

ولالالبيناتيالمهمولةوالاضواءالنفسيةالالوانعنمتجاوزا،منها-وهل!ماواطفا؟هاالنجوماضاتوارهقهملنبمنجممنالتنقلانهكم

الشعريةالتجربةخصالنيالرومنسيالزمنذلكانقضىلقد.تشاهد:وبنا؟ما

المراهق،العاطفيالانثيالهمتمدا،الطبيعيةالمظاهرمنالضالةشديدبعم!النجمجنينةفيهن!الروالميجناالرصدبفرنااما

.وانمثحوبالسقمالشديدةوالإشهالاتطوفاقهافيالانجمدلىمنتستعبدنيالعينئفصة

رومنسيةنجوممستقبليرسمتوبالدسارجوخنيالنجمفودنصبت

الممتمالاسورخصلاتفيثربهافعتقدكنجمة

دوبام!سيةلافتقدتلتيمنث!هدمالالتهاهدلا!هانحوفيتمانألمجوم،العستالالمالعلبالانبمتهزأكمارةجنبهالىركزتوكيف

..."مزهر،سشهبطريقعلىانجمفانفرت
:يقولفالشاعر.اتداوللكرة)15(يرةفمهاكياور!مالىيعيوجائععنالا!رالىمفركة

عنقلهماغيريوللتطلعبيدجميامسكتهاحرةنجمةكم،الذدلفيذكرتكما"السممراءليقالت"منمجزوءةالابيافمذه

بم!رقنبالالم!ش!عدطنبةفيذحمهلحم!ةنتئقيمننزاءابانمشيرة،جهةكلنجيبهاوتزوقتبالهـنجوآترصمتوقد

..الكواكببئالتنقليسهلمنمما،الغدشاعرشكدوبئ،سيكون

المزنرةالملنفةبهذءتعتفيكيفااًلنجوآعلممنجنينةفيوالميجناالرع!ديبنرانوحبيبتهالثا!ننمرنحئفها

علىالنجوئملمغرمخدمف!ييطفولعبيبثعكلت!طعيالهائلةالارجوحةتلكالىونتطلع،النجومطوفانوشهد،النجم

عرس)16(وشاحالصياحلكوصغتيم!نيعلىالنجوملك-لتبعدلاجىىمطذلكالىوماالكو!فىفىالشاعربهايخنرجحاًنتي

تحقق،السابقةالابياتنجومالي*بياتهد.نجوماضفتاذاةأنت.اليهالاشالةفيبالاضافة

وعض،نزاريعمر،مراهق،رومنسي،غينبموهميعالماجميفياثثابتعةتجربة

والتجربة،الر؟ياشمراءببنالفرلىلكوتبيئ،ويعبرينقلماظعرايةالتيالصورمننبذعلي،الابياتتلكبئفيمانمثرانناشكلا

اًلطريفة،المموهةاللفظة.نرصدالالديهمهملاالذفيوالمعنىالعوروشعراءفييامايميتلهاالشاعرممرارانالا،النفسيةالومضةمنلاتخلو

وا،وخطوطوالوانالفاظصناعةالشعرفكان،المعبادةبسكبوالتافقالاحدادالخاويةالتقليديةالصورزحمةفيهليهويعفى،ويضمن

.نحراًندونالابصارتغلبالتبمالمبرفعةالفسيفساءمنجداركأنهالرومني،الحلمبذلكنفسياايحاءتوحيالنجمفجنينة.الملامحالمنكرة

دجنهالذكباالنجملنظةانويقيش.النفسشعلةتذكياو،انعقولغيرالنجو*جمالمعاليعيدجمالهيخنوحدحتيالوءمبهيتطاولالفي.

يتوسلونالذينالشعراءولسايرلهشعاداًتكوناًنيمكئ،واستعبد.نزارهيفكانها،الاخرىالفلكيةالب!وربنيتفتفيالصورةه!.مثلان

لسحرهم.بهايرقونكتعاويذ،الفلببةوالالفا!الغامضةبالاشاراتعل!تضيقغندماالشاعربهايتنضيالتيالطفرةمظاهرمنمظهراًيضما

المخادحالسرابذات،الزئنقيةالالفاظتلكالىتنتمياللفطةفهذءاولي!.تامشبهجفافانفسهوتجف،خيالهعيناوتندمرالنظمحجل

.ولاالنفسوفهرواًلتجالدالتعبيرمسئوليةالشاعركاهلعنترفعالتيميرفطرحتى،النجمعدافيماالشعريةلابعاداعلىينطويمظهرالوجودفي

يقبفيالنني،الخرانجبةالنجومتلكعنبالحديثبعداطيلاناوديستحيلبل.يد!عبيكادفريبقيهبهريتقيداقئامايلتزمهاننزار

الموكبهذاالقاركيءالىاسوروانما،كالحبادطبهاويلهونزارعليهامينزالىتجربةبانذلكلنايوحياولا.منهويتحرريفكهانمليه

الشاء-راصطاهـهاالتيالطالعالسينة،المنكودةالنجومهذءمنالاخيرالث!اعر؟نفسيةعبروتطورءالزمنحركةمنلافف!د،متجمدهثابتةتيربة

السحرية:صور.قماقمفيوسجنها،الرحينةالسمماءمنمظاهرءتتغيرالذياومظاهرءلاشغوالذيالمستقرالثابتالوجوفياق

عببسعبيريمنعليهاالانجمةفلا،قالماوقالاما.الموضوعيالملىالوجودهويةالاب!السببيةناموسضمنفق

زهـرعنتسالنيزصرانجوميفيهمابعثرتاناوانما،التطورواضحا؟كابتبأموسمرتبطالسفهوالقيالوجود

المنحدرفبمالنجماتشهقةمضعفهاالربىمنثورنحنتبدلاويبكل،بتنيرهايتغير،النفسباحوالنفسياارقباطايرقبط

قمرأفيشرفةاو،قمراتعبحيلماذميل!،اذاضلمضاعفاتبينتوحدالتيالسقةالمحلوليةتلكبتأيرعجيبا!عن!ا

النجوماًلوففرطتال!وميحضئوامسشديدة،الانفعالمادفةنفسيةلصةكلان.الطبيعةومظاهرالئفس

السلةخاطرفيالنجماتونحشر0العاطفي،ا*نيمنطقهاخلمنيتولد،جديدعالمشبهتبدعالي!قين

انهمارعليوللنجيماتخكةطفرتاما،للشرلىعنيعجزانهعلىيدلنانزارشعرفيوتحولاتهاالطبيعةئبمتولعل

وطنيمنانجمةسوسنمناحزمةفيالم!سةالطبيعيةبا!اهرفيتوسل،للوجودالخاصةالر؟ياارتياد

محزققمرمن،المثرىكروممنلىينتقيمنتشبيهاويرهقهبهيتهاوللايبرعالنيالنجموبخامةالشعرتقليد

متحفاعندكههظن!ليدخلتنجمةكمشعريةدموزاتحتضئالوجودكلوامرفىظاهرةكلان.وتصورا

حساببلاالنجومللليلووهبتنجبر،الرموذتلكفلبالىيليالمبنكلالمضدوالشا!ر.احشائافي

تطوفنينزلتنجماتهافقاواشكربم!+ش!يني:مظهراديبقولفينرىكما،ا!انيمنوابتفلماهرمبترديدمكنف

انزرعيعيوناصباحوعلىوولىانجمحقيبةطيوكي-115-0.1-66-؟6ةس،المعراءليقالمت)15(
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الهوميرليعأثهلأنألمسبتحيقزوةبذنكبلعانشا!ران!حسننرل!أتعبولمالجرجيتعبلمسلنيفيالنجماتاكوم

تمتدلا،العينفيروزةنصففيلهايقومالغفارحلة.4لهحدلادونيفوقفتمحبتيالنجوماهبورايتني

نهايؤء:دونالفيةانهابل،سنةاواسبوعاالنجوآوتولدالمساءيختبيءتحتهاحسنخيمة

زورقييصلولماصلولممبحرواتعامالفمن)17(تقنعيانتما...تقنعيلاانجماوامضغيشموساكلي

ئرتاذ،اضلاعمنالهتنقيضفريبعالمفينزاربنايخطر،هكداقصائد"الاخيرقبلقىالىديوانمنمجزوءةالابياتهذءانترئانت

الفيروزةنصفوان،مستهلهافيبعدؤميطمالفتدومالرحلةانفالت"لواويئمنممزوءةقنلهاالتيالإلياتكانتكما"قنانينزاًرمن

طافيا.ويلبثالدنيايغرقنجومبدتولقد."لياًنت"و،"نهدطفولة"و،"السمراءلي

هذهنثدانيرمكناننيالواًفعيةالمنطقيهالامراسهيفاينوبعدعنواننرفيهوالعبثللهوجديدةالاليبحنقتوفدالبمبياتهذه

بها،يشيباننزاراًرادالى،المسكينةالمراًةتلكحمقةالىاًلصودخاطرفيتكوماوتحثرالاناصبحتانهااذ،وممازحتهالقارلمح!

تينكتلامسهاا!فااوبلاصيعالطوفانيةالقصرةتلكبحدفتهافاناظ.الشاعرمنقوتطود،السلة

بيتمئذالراك!نكأالعاتميمفئلسمولبيتلولتيولملحميتينلان!الل!ىتيةاًلمعالسفتين.الانجمومضعالشموسكل

بالخرافةأالحقيقةترتبطكماالا،بنالايرتبطفقراءمنفقبرالىتحولوقدالشاعرفرى،الاخيرالبيتفياما

.ار!نرط!ةتمضغويجعلها،الشموسيطعم،الغيبعمالقةمنماردالىاوالهند

الانجم:

فييضكرر،ايضا،نراء،الطبيعيةبالنجومعبثهفينزارتيروكماتقنعيانانتما،لالقنسانجماوامضغيشموساكلي

نامنلايمثنناالذكيالغلوحيلمستنفمدغيرالعيونعبررحلنهوعفبناعفيويس!م!رء.وعننفسهعنالشاعريعبرالصورمذءابمثل

بينالحموداًمحتحيث،الاقراضيةالياذتهبهنصفلتعبيرنهتدينبا،منهنجعلاننريدالنبمالشاعرهواهذا*.والفكرالكلمةحضارة

فينفسهمع،قبلا،تنارىفكما.والخارد!لممكنوالسماءالارضالنبىذلكهوانسانفاي؟.ومطاهمتالاشواقناوقائدا،لعرنا

انىوالشادعشارحالىالرصعفحولاذ،سصدومعانيمعانيهتخطييأكلانالالههمولا،افن!زيالشاحبالمصرهذاجمجمةعلىيقف

فيتاخذالعيونفيرحلتهانايضانرى،سماءالىواًلمدينة،مدينةأوالخداعالوهمنجومويمضغالخرافةشمولبى

فياًلالفيةالرحلةتبثوحننى،الزمنفلبفيقهقرى،واـلامتداداـلطوكويصنحيتحردانلايمكنالعربيالشعراناًقولانفكلافانني،لتا

بالنسبةالرصيفتزرربداكمايسميرة،عاديةوكأنها،الفيروزةنصفالعوروتلك،الخرافيالغلوهذامنيتطهرانبمد.ألا،مثقفاجدياشعرا

والراكب:الشموسلأكلاظافرهبا!احبالوجود،مننئباالوهميةمتحمتااًلجروالارواحكلالمعناًلمنقولة

الحبوعلياًدسوفيهمرفامناماطالترحلتيايةفعن.جنور.وتخصبتنموحيث،الحياةترابفيوضنىوارهافى

الاعصرحبل،البدءبدءقبلكنتهماانا،عيناكاًنا.نمضغويجعلهاالشموسانملتهيطعمفيما،نزاريعبرقضيةاوعاطفة

خطوةوكأنهاالاناغدت،!وعتناقدكانتاًلتيالسابقةفالرحلة،امرأةليست،فصائدءوامراة،اللاقضيةهينزارفضيةاًنأالنجوم

الاننراءإننصتمولا.اًلاعصرخضمفيتائهةلحظةاو،قصيرة.،واللامعقولالفراغعالمفيوتتطاول.نتمطى،مطلمةكثيفةفكرةهيواًنما

منذكانت،رائمكأالرحلةفنصبح،وبداينهنهايتهالزمنطرفييستقطبمشحيلةملحمةقلبفيضعرهكلالىنحيااننانشمرننفكلافاننا،لهذا

الابد.الىوتبقىالازلالرصبفتزررءنحدلثهفيذلكراينا.النفسيلليقينفيهاانعكاسلا

!اسفنبم،ابومبعدلابراجهلهاكنتالرياحهذيفيايضاونراه،بالنجوموعيثهلهوءفيناهرا!،والمدينةومهاجرة

الزمنبئخومرفا-ثفيصاريتيترسلماذا،خجلاتداعيامحتمادفي،بودليراثريقتفيحيث،اًلحبيبةلعينوصفه

قوله:اويرحلكانفبودلير.العينتستثيرهاالتبماًلبعيدةوالنداءاًتطالنفسي

ل!ونمنازلعلىالمبحريناولانا0والاثرعةبالسقن،ملاىوشواطيءبعيدةجؤرالى،دوفالجانشعرعبر

النمكونصمرتجرحصواريغنتيوماًنابحرفجعل،نزارالىمنهوانحمر،سعيدالتدا!يهذااكتسبولقد

ينشدونوبحارنيسكرلىوالفلكتسا،لفخي!الفيتحدثانالحبينة!ينا.وانتهاءرسوثون،حبيبتهبعيني

بونهذانبحرلحونمنابدافي:النجوموبينوالمدينةالشارعفيمرورهايحدثهماكانالشاعر

عيونعبررحاةفننوالابدالاذليحتضننراه*بياتهذهففيالفستقيالشفقهذايسعلملاتغلقي..العينينزيتية

:يقولكانالئيزهيرويحفيا.حبينتهتغرقوهمالرنيااغرقتفيروزةنصففيرحلتنا

م!ددنصيمهونشدمملايقالدمثمعريفتقدبربلموننمتدذكيئدبموياوو!لحاجمل-الس!حرياًلخانم

مسئوليةمنلانعتاقهرمزبالنجومعبثههو،العيونفينزارابحارانطفرفيانالشاعرعتمفما؟تقريرينقلهو،العينفيروزةنصفان

الذينالالايحلقهاافتراضيةتجربةالىوانصرافه،الانسانيةالتجربةميغرفى"اندون،الشيا3يغرق"الفيروزةنصفجعلاذ،الثانياًلشطر

صادفىوجدانيبغةدون،للنظمالنظمانه.المستحيلجنسكنتهمفيهينعدمالذكطالاسلوبذلكمستعيدا،نفسهنزادتداصل!ولقد

.دؤبدوم،للصورةوالتصويراستحالةمنميابفير،والنتيجةالسبببينفيما،المنطقيالتالور

ولاطونالتميمميمم.لاينفكلأالنيمالعجيبالسحريالخاتمذلكيستعيدهوفها.ماصزعمه

...العينفيروزةنصفشئالخاتمهذااتخذوقد،وعوالمهصورهيهيبترع

باسلوبجديدمنسعيدمعنزاريلتقبمان،ذلكبعد،مجبولاعلىنوحكسفينةنقفالتي،اًلفيرونرةتلكطبيعةتكوناًنيمكنفما

نروةالىبالمغا،الظوالىالنزوعيتكاملحيث،والا!فىالتعميمقوةمنبلغتطوفانيةفيروشةشكلونانها!اغرقتهالنكيالعالمحطام

ونقل،نفسياتجيراالموضوءتفجيرعننزاريعجزانفبمد.الثروة0اليهابالنسبةعادياحد"ثاالرعيفتزررجعلما،والخارفةاًلسحر

الخارجيتيالصورةمعالداخليةالتجربةفيهتتعاللتفصيليانقلاالتجزبة؟النجومومضغالشموساكلالاالغلوطيفرةفيمايعاديا،ئمةفليس

فكرلاتاكيداالاشياءيؤكدالنكبالايجاذمننوعالىمباشرةيخطفنراء-كا

-:التاليةالابياتفيذلكنرى.نفسياايحاءبهيوحيممااكر،لفظيا.3-،2-91-16--اع:ص:نزاهـقمنا،نيمنقصاند(17)

الهدىنهدبميؤحن،تخافينهالضياعاينفراعكفييمياع2-3؟ا-.12-301-89-67-56-55-6؟-،ه
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3جتز(نمااتيالتاليةواتفصيمة.سعيدمنكتباليلىشقكماالبماللىماو(جمل،في.الطيوبما.ؤهطش

فاتوكألد.اهنشعرعنبكاملهامقولة،السابقالبيتمنهايداتلجوسسوىلئعقاوانا،جرحيجرعفيدابعري

سدعهفصيدتهفي،طرادمصحمالىعقمقتبسة"هيممايولمهضيتنرمكمنرطنفادهيعتكديغهاتاريخوثعت

الىتق!م!نتصلحمديةعلىبالعثورحررتهعنفيهايتحم!التيالمندقفانثالوااببرونالوفالندالي

والصور*سلوبمنفض!الموضوحافارنزاراانونرى.حبيبته*ساطيرامسدروك!!هيبحمركهاايامااللهسقي*

صماحبهو.ميشاللاقالميهالسموفييوفقانلوتميشالعنالعطاءاربعطاءربعكحطانت..مينيكمفوات

:ميشاليقول.لهامقلداالانزاروليس،الاعيلالتجربهتأليف!الطنونهنونبوداحب!

)16(الصيغبنبولىمار!كنتمبارحيؤمق.*لحادنهديكمن!،انثهانككلصركينومتا

اقثزيبى!ثو،عيم!يوآوصدفتا!عصرقبل،البموبدءقبلكنتهمااتهينهانا

والياسمينا!ردامسلزنمه"لتستقبلكتمدئراعطزنقطةاصغرعؤ"

جوهرىبضنةلعلغولاقشعتمااوللتاميعادوالففسقيةالظلبظللنا

الفعبمننمنيقةقوفيولافيمامغملمكلصليمخم!بكمهاياالروعةلوهةيا

!بالزفمرصعلولومنهقدو!جراحفللجراحويثوروافعهنهدويك!ر

العنبقلبمنالمشترءلعنقك(18)المصباعمات.مماويستلقيالموتهـسوى

الخمروتفاحبالش!سالممعووريغاليالنياللفطبترارالتاثيرأفىيميلالشامرانترىانت

عشتروتمنزكرصندلهنمعنفيالتاديخوظريخالجرحوجرح،الجمالواجملالهمىههمي.بالفلو

النبمبخيو!مجمولصنحقصفةاسطاءومطاءالربيعوربيعا!ساطرواسجراسخاندخانعنفض!

مالياقوتاخضربفيروزومطرزوروعةالظلوظل*صنرواسغرالبدءبمهمنناهيكالطنوتوظنون

زمردبهيمنهاوحدفبنيكلوامدكواسلوبلمننىمفتلفةالفاظ،جميعا،مذءبمنالموتوموتالروهة

...الحفيننالطرايالاجريكييلبقتعمقعنلعجزهاللفظبمكداريؤثراشيلنمانىاالغلوفيهيمتد،وا!د

عي!ما:يومقصيدةفينزارويقولالشاعرنفسضعفه!تكلالمطقلةواسمياتالتجريماتفهذه.الممنى

الاحدهيبمتقولترتمديممامنبطافةولقد.الهاربةالنفسيةالسلهلىتقنضالتيالصودعنابتداءر!جزء

*حديهلاذاافدثيءبايوصوبةالتمميموس!ولةالتجربةسرابعقحديثهفياووميابنابدح

اقلد!لاهيهاتبباقةبخاقم:المغنيةيحيدوصفه.فيقالاذالتحديد

اتتنيوماذاكيفيدلنيمناليسالتحديدويصعبطرا*شياءاجملانهاالقوليسهل

لأسولنمناحزمةاًلملحنليومهالكن،الجمالواجملالهدىبهمبمالقولالسهلمنانه،بلى

لهااهديموطنيفيمقيمةانجعةالتيوالر؟ىالصورابتداءفيافي،الشعوبهذاتحديدفيالصعوبة

افلهاهاالله،فالتعميم.الفكرجم!با"قهوليس،النفسيةبحققتهنشعرتجملئا

م.العبقغريبحقامحترلىذقرمنالمشرركروممنلىينتقيمنالحماسيالتجريدمننوعانه،الفكرذبدتقنض،بدائيةوسيلةهو

اسهامااللهلهاغدااحملهاتغصبهلاالذكطالفكربميالهوسبتاثريعحهمايعلن"لنبهيالخطابي

لنهدهارافعةجميعافصلتهاوالزمردوالدراًلفرقدبيديلؤ.الاشياءروحوتلمسصور،الىالعواطفترجمةعلىالقالرةالثقافة

لزنمما.ومحبسها.المناملالحضرجمماالفكروليدولشيارمريعاًلانفعالىالفكروليدفهو

السعرلعايغلعر!لياًذلارفقلتعلىلسالطل.مالحقيقمةاذددكههلى-واىلعديععريمكن*حريهيوجوه

والعبثوتنميقها.المعانيقيليدكلغوجمياتياللمنيةهذ.منلعردبالشعراءنزادتاثرممىاظهارالى!نصرفتالمقامضيقولو!

لا.اًلند!حدودظرج،بظينتهاانهلىتضقولقد.عليهسيدشعرطغياناكلرتكما،خرين81

الحاويايليااخر.لثطعراخرىبفصيمهتذكرنالاشعرهفيقصي!ةملىنعثرقدما

،طرادوميثسالنخلةوامينريشةابيوعمرشبكةابيوبخامة

منظومسةالقصيدةهذه"نالىأألقاركطءيتنبهانأدجو)91(ايضالنابداوربما.وبريفيروبودل!جرالديبولالىب!ضافة

للبنأنية.1بالعاميةالخ!بيولفتالرهفيبماكما،*هميةضنيليبشمراءيتالرانه

*ء*?أ*?**??*ءبر?**بر**بر*برءبربر**?*ءبربر:يقودبحيث"لىانتلاقصانداحدىفي اعترلىولامنهااععكفمتىالى

الصلففيابى،الظنفيال!مةوارسم

حداقرياانتظزواءنزارشعرمصا!صبتعهادللاطالةمجال،لمة،يكنلمولئن

..يقول.للاخرينتقليدءبهاسفرالتيجمياتبعضذكرمنبدلافانه

!"العألممةالعواًئزدسسلة:الغزلدفترفينخدةامن
...نعمقالتمرءكماًحبهاالشفاهان

:نزارويترل

الياقوتعفيقهافورينهاراحبهاالصابراتالشفاهاق

:صدرتالتييلاجئبيةلرو؟ينثتاالوع،العبارةعيغةخى،امئعناستنالقفينزاراسرفودقد

العشرينالقرنفي575.17.1(،ص.،المممراهديتالتاً()8
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